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بسم الله الرحمن الرحم 
إن الحمد لله : 


نحمده ونستعينه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا . 


من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عيده ورسوله : <( يأبها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4” ل يأبها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ؛ وخلق منها زوجها » ويث منهما رجالا 
كفيرا ونساءء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيباً 4 

يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم : ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزأ عظيماً 74" . 
وبعد: 

فهذه صفحات من تراثنا النفيسر » نحن فى حاجة إليها فى خضم هذه 


الأفكار المستوردة» وتلك المفاهيم الغريبة عن ديننا » البعيدة كل البعد عن 
أحلاق أهل ديارنا . 


سورة آل عمران : 31٠١١‏ . 
مهم سورة النسساء : ١‏ . 
البيفة سورة الأحزاب : 7١‏ - ١ل0.‏ 


فالحمد لله الذى وفقنى إلى إخراجها إلى عالم النور » بعد أن ظلت حبيسة 
فى عالم الخطوطات لقرونٍ طوال . 


(« مقدمة التحقيق ) 


نبلة عن عصر ابن الجوزى : 


عاش ابن الجوزى فى القرن السادس الهجرى وعاصر ظواهر اجتاعية 
متعددة فى بغداد فى هذا الوقت ومن ضمن هذه الظواهر التى عاصرها ابن 
الجوزى ظاهرة العزلة واللجوء إلى المساجد والجبال بسبب عدم الاستقرار السياسى 
والاجتاعى الذى اتيم به هذا العصر مما أدى | إلى اتساع التيار الصوفى وانتشاره فى 
ارلا الور ا سيا جناي عل لراك السلطة الت 
العصر حيث انحصرت نشاطات هؤلاء المنتصوفة على شعائر معينة وطقوس مختلفة 
فكانت هذه التيارات المنعزلة والمنغلقة بمثابة رد فعل على تيارات الفساد واجون 
وعدم الاستقرار فى هذا العصر . 


نش ابن اللتووق إن هنذا العضر وتأثر ية اق بجذاية ناته قن لك طزيق الغباة 
والزهاد فترة من حياته العملية ما أشار هو بنفسه إلى ذلك بقوله : و كنت فى بداية 
الصبوة قد التمهست طريق الزهاد بإدامة الصلاة والصوم وحُبّبت إلىّ الخلوة »؛وهذا 
يفسر لنا بعض الأشياء التى ذكرها عن المتصوفة وكراماتهم وخوارقهم والتى ربا 
توهم القارىء بأن ابن الجوزى يؤيد الصوفية والمتصوفين ويقرهم على ما هم فيه 
من بدع وضلالات وهذا محال من ابن الجوزى صاحب السيف البتار المسلول على 
أباطيل المتصوفة والمشعوذين » تجد ذلك فى كتابه القم «تلبيس إبليس» الذى 
خصص فيه جزءاً كبيراً لكشف الاعيهم وبيان تلبيس إبليس عليهم فى عبادمم 
وماحم يدناك فى سلوب علي شرعى بلج عل كن ورغ لام بالادله النقلية 
والعقلية التى تفضح أباطيلهم . 


» عرض الكتاب : 


وابعد هده المقدمة"والنق أريهوا أذ كوف قد القيى نه مادقا يعطن السوده 
على العصر الذى عاش فيه ابن الجوزى وتأثيره عليه أود أن أقوم بعرض موجز 
للكتاب الذى بين يديك - أخى القارىء - أعنى كتاب «بحر الدموع ) . وهو 
كتاب ف المواعظ التى اشتهر بها ابن الجوزى فى عصزه أَيّمااشتهار ولم يكن هناك 
فى عصره من يضارعه فى تلك الموهبة الوعظية التى رزقه الله إياها حتى قيل عن 
بجالسه الوعظية الكثير. والكثير مما يضيق هذا المقام عن ذكره فإذا أردت مزيداً من 
التفصيل فارجع إليها فى كتب التراجم التى تحدثت عنه مثل : «وفيات الأعيان) 
لابن خلكان » و «ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب و «البداية والنهاية) لابن 
كثير » وستجد بغيتك إن شاء الله . 


والكتاب الذى بين يديك - أحئ القارىء - تحدث فيه ابن الجوزى عن 
بعض المعاصى كترك الصلاة والتعامل بالربا وججائره الخجمر والظلم وغير ذلك من 
الذنوب والمعاصى محذراً من اقترافها ؤمرغباً فى الابتعاد عنها والتحلى بأضدادها 
ا 0 
الشيطان » ويسوق فى ثنايا ذلك حكايات عن توبة العاصين وندمهم وسكبهم 
البحار من الدموع على ذنوب اكرنوعا ويصور لنا كيف أنهم يطلقون اراك 
والأهات خوفاً من ملاقاة رب الأرض والسموات ؛ ويالها من دمو . 


إنها دموع الخشية » دموع الخوف من الجليل التى و الله بها أولياءه 
فقال تعالى : «ويخرون اذفان ييكون ويزيدهم خشوعاً 4 أولئك الذين 
رضى ال خب اورضرا عوااك أن ست ارم أريك الذين فازوا برضوان 
اللله جزاء خحشيتهم له وطاعتهم لله ولرسوله . 

قال تعالى # ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأوليك هم 
الفائزون 4 وقال: تعالى : 9 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر 
كبير 4 . وهكذا ينقلنا ابن الجوزى من فصل إلى فصل ذاكرا فى ثنايا أكلامه'عن 
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الترهيب من المعاصى - قصصاً عن الصالحين والتائبين لعل توبهم تكون ترغيباً 
لكل شارد وكل منحرف عن الطريق المستقم الذى رسمه لنا رب العالمين فى كتابه 
الكريم ورسوله -عَيْيتهِ - إلى يوم الدين . 

والكتاب عبارة عن مقدمة واثنين وثلاثين فصلاً . 
ففى المقدمة : 
ولا تُحصى » تلك النعم التى توجب شكره سبحانه وذكره آناء الليل وأطراف 
انبار » وقد خصص غالبية المقدمة للحديث عن الذكر وفضله وساق أحاديث 
وأثان متعددة فى ذلك الموضع » وعقب ذلك حذر من اقتراف الذنوب والمادى 
ف العصيان حاثا ابن ادم عل المسارعة إلى التوبة وترك المعاصى واجتناب 
الشهوات . ثم ساق حكاية عن سوء خاتمة مذنب تمادى فى اقتراف الذنوب 
والمعاصى وبعد ذلك دعا إلى الفرار إلى الله » ورغب فى التوبة وقيام الليل ودعا 
العبد إلى عدم اليأس والقنوط من رحمة الله لأن رحمته واسعة وفضله عظم . 
وفى الفصل الأول : 

دعا المسلم إلى الانتباه من الغفلة عن العمل ليوم الحساب موجهاً اللوم له 
على إيثاره الفانى على الباق وذكر بعض الأحاديث التى تحث على البكاء من خخشية 
الله وتبين فضله ثم تحذره من خداع الدنيا وغرورها » وحذر من الغفلة داعياً العبد 
إلى العودة إلى الله . 
وفى الفصل الثانى : 
1 استهل هذا الفصل بالحديث عن عاقبة التسويف والمماطلة محذراً من هجوم 
الأجل أعقبه بذكر أثر عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- عن عاقبة المعاصى 
ثم ساق حكاية لذى النون المصرى مع عابد وابنه ليبين من خلاها بعض الكرامات 
للصالحين لكن والله أعلم أجد فيها كثيراً من الخالفات الشرعية علقت عليها فى 
'حينها فاقرأ هذا التعليق فى مكانه بالهامش رقم (17) إن شئت . 


وف الفصل الثغالث : 

بدا أ بالتحذير من الإصرار على الخطايا. والعصيان داعياً العبد إلى أن 3 
بالمواعظ وأن يرفض الدنيا لأن رزقه لابد أن يأتيه » م قدره الله له » فيبقى أن يثق 
فى رزق الله له ويبادر إلى التوبة وختم الفصل بذكر قصة إسلام معروف الكرخى 
وأسرته . 


وفى الفصمز الرابع : 

حذر فيه الإنسان من الموت قائلٌ له إن الموت لبالمرصاد وجعل ذلك 
مدخلا يتكلم بعد ذلك عن تواضع العابدين ويين للإنسان عاقبة غفاته موضحاً ل 
أن هناك و للحساب قريب وسوف يكون الحساب فيه شديد إلا على 
لمالا : 


جماح نفسه وأن يتعظ بالمصائب التى تحدث من حوله » وأن يسارع بالاستغفار 
لآن العمر محدود والدنيا دار تكليف وامتحان لا دار جزاء » ثم دعاه إلى كثرة 
سكب الدموع لعلها تغسل الخطايا وتمحوها . 


حث فى بدايته على الاستعداد للآخرة بالتوبة والأعمال الصالحة موضحاً 
فيا من هو المفلس ف الآخرة » ك| عرفه رسول الله - عر - وختم الفصل بذكر 
قصة للحسن البصرى عن البكاء من نحشية الله ذكر فيها الحسن قصة عابدة وابنتها 
ماتا من شدة الخوف من الله . 
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وف الفصل السابع : 


تحدث فيه عن النظر إلى المحرمات محذراً ابن دم من عاقبته وحتمها بدكر 
قصة عبد تائب وما حدث له بعد موته من كرامات . 


ندر فيه من قلة'الزاد وبعد السفر ودر فيه من الغرور أغقبها بذكر أبيات 
رائعة عن الموت وما يحدث للإنسان فيه ثم ذكر حديث عن النبى - مله - 
يتحدث فيه عما يحدث للانسان بعد خروج روحه . 


وى الفصل التاسع : 


بدأه بذكر مراحل السفر فى الدنيا » وقسمها إلى ستة أسفار فى عمر 
الإانسان غذرا له من الديا وهلا . 


وف الفصل العاشر : 
.ذكر فيه قصة لذى النون تحث على تكرار التوبة ثم دعا العبد إلى مرافقة 
التائبين وملازمتهم فى عبادمهم وبكائهم وخشيتهم لله عز وجل . 


وفى الفصل الحادى عشر 

بدأه بتوضيح أن العمر أمانة يجب المحافظة عليه وعدم شغله إلا بما يرضى الله 
سبحانه » وحث فيه على ملازمة بابه » لعله يتفضل بال رحمة ثم ذكر قصة لعبد 
يحث فيها على العفة عن أكل الحرام ولو كان يسيراً ثم انتقل إلى بيان أثر الطاعة فى 
وجوه الصالحين ثم تكلم عن أقسام الرجاء ومجاهدة امحبين . 


ثم انتقل مباشرة إلى الفصل الرابع عشر دون ذكر للفصل الثانى عشر والثالث 
وف الرابع عشر : 
ل بالنظرة لين 


وف الفصل الخامس عشر : 

نبه الإنسان فيه إلى أن الشيب نذير باقتراب الأحل وأن عليه أن يخرج مر 
ضلاله وحيرته إلى بور الإيمان والصلاح والحدى . فعليك أخى القارىء أن تنتهز 
فرصة الشتباب قبل أن يأقى نذير الشيب . 


وف الفصل السادس عشر : 


وهى تجارة المعاصى ا نبه على تقلب الأيام » وحدر من الفتئة فى الدين . 


وف الفصل السابع عشر : 

عاك ونال لمرو قرت و وان رق وار تبن لزب وين 
من عاقبة العصيان ثم ذكر قصة عن زهد سلمان الفارسى - رضى الله عنه - فى 
الويية: 
وف الفصل الثامن عشر 

عاد للحديث مرة ار اليد وعن إنذار الي ور العبد إلى 
الآحرة ا لي ااه تعالى .. 


وف الفصل التاسع عشر : 

حث فيه على التقوى وحذر فيه من العصيان » وأوضح أن مهر الآخرة 
يسير وهو عبارة عن قلب مخلص ولسان ذاكر ثم تحدث عن محبة الله عند الانبياء 
والصالحين وبقية الفصل تكلم فيه عن المحبة وعن حقيقنها وفضلها . 
الفصل العشرون : 


عاد مرة أخرى إلى الحديث عن العمله وجذر فيه من تناقص العمر وقلة 
العمل وكفران النعمة » ومالك الملك لا يغيب عنه شىء فى الأرض ولا فى 
لمحا 


الفصل الحادى والعشرون : 
'شتمل على عدة موضوعات منها حسن الظن بالله » والمراقبة وامحاسبة وعن 
أهل النحبة » وعلامة الأولياء . 
الفصل الثانى والعشرون : 
أجاب فيه عن سوّال كيف يتطهر الإنسان من ذنوبه » وبين فيه أيضاً 
فضيلة الاعتذار إلى الله من خلال 5 قصة ذكرها خلس عن كلك إلى دعرة الثاين 
إلى المبادرة إلى الصلح مع الله وحثهم على أن يجدُُوا ويجتهدوا قبل الرحيل . 


استهله بالحديث عن عاقبة التسويف وجددر فيه من 0 الأجلٍ وقيام 
الساعة طالباً من الانسان أن يأخحذ التقوى سبيلا إلى رضوان الله سبحانه ثم أوضح 
عاقبة ترك الشهوة وتحدث عن الأنس بالله وحبه . 


الفصل الرابع والعشرون : 

تحدث عن أهل العزائم ومسارعتهم إلى التزود قبل الرحيل بالاجتهاد فى 
الطاعة والاخلاص والبكاء من خشيته وسرعة التوبة إليه ثم ذكر بعض الكرامات 
لبيعض الصاحين وأعقبها بالحديث عن إفلاس الطاعة م ذكر بعض كرامات 
الصالحين أيضاً . 


الفصل الخامس والعشرون : 

عاتب فيه الإنسان على تفريطه فى عمره بتضييعه فى اللهو واللعب وإتيان 
الشهوات ثم ذكر قصة شيقة لحذيفة عندما سأله عمر كيف أصبعت ياحذيفة ؟ 
ورد عليه ردّا تعجب منه عمر وغضب وهم أن يبطش به ففسره له على بن أأى 
طالب . وختم الفصل بالحديث عن الخوف من الله تعالى وشدة الخشية له 
والهحروب من الدنيا وهجران البشر . 


الفصل السادس والعشرون : 

تحدث فى بدايته عن التائبين ثم وجّه حديثه إلى الفقراء والفتيان ناصحاً 
إياهم وبحببأ إلييم سلوك طريق التائبين الذين يقومون الليل لا يفترون ثم انتقل بعد 
ذلك للحديث عن فضيلة الصف الأول فى صلاة الجماعة » وفضل حضور تكبيرة 
الاحرام » من خلال قصة ذكرها ابن عباس لعلى بن أبى طالب مع رسول الله 
لع - 5 ثم ذكر قصة أخرى من دلائل نبوته ل - . 


الفصل السابع والعشرون : 


أفرده للحديث عن كبيرة من الكبائر ألا وهى كبيرة الزنا بين فيه عواقبه 
محذراً من مقدماته مبيناً أن النساء حبائل الشيطان ثم رغب في الزواج الذى هو 
السبيل الوحيد لكبح الشهوة » والوقاية من الزنا وحذر أيضا من الاسباب التى 
تؤدى إليه وخاصة النظر . 


الفصل الثامن والعشرون : 
أفرده للحديث عن فضيلة الصمت وحفظ اللسان محذراً من تتبع عورات 


الناس ومرغباً فى كثرة الصمت ذاكراً بعض القصص لبعض الصحابة والصاحين 
ترغب فى الصمت . 


الفصل التاسع والعشرون : 

بدأه بالحديث عن الغيبة وذمّها والتحذير منها ثم تلاها بالحديث عن الميمة 
وعواقبها الوخيمة فى الدنيا ؤالآخرة » ثم أعقبها بذكر وصية من أعرابية لابنها تعتبر 
من أعظم الوصايا . فعليك أخى المسلم بتدبرها » وتدبر معانيها لعل الله ينفعك بها 
ثم أخذ ينتقل من الحديث عن الغيبة إلى الفيمة محذراً منهما ومن عواقبهما . 


الفصل الثلاثون : 
حذر فيه أيضاً من الغيبة حتى ولو كانت بالقلب مبيناً معنى الغيبة ومعنى 
الفيمة والفرق بينهما ثم ختم الفصل بوصية من الرسول - مُه - لمعاذ - رضى الله 


عنه - 


الفصل الحادى والفلاثون : 

حذر فيه من ظلم المسلم لأخيه المسلم ثم عاد مرة أخرى للحديث عن 
الصمت وفضائله وخطورة اللسان على الإنسان حاثاً فيه المسلم ألا يقول إلا 
خيراً » وانتقل بعد ذلك للحديث عن إعجاب المرء بنفسه محذراً من ذلك وحذر 
أيضاً من القنوط واليأس من رحمة الله ثم أتبع ذلك بذكر حوار جميل بين بعض 
النحاة وواعظ عن ( فضل فصاحة الأفعال على فصاحة الأقوال ) وتبع ذلك 
بالحديث عن فضل التواضع وفضل العفو وكظم الغيظ . 


الفصل الثانى والثلاثون : 

بدأه بالحديث عن الربا ؛ ورهب من التعامل به » وحذر كذلك من أكل 
الحرام بكل صوره وأشكاله مبيناً أن طلب الحلال فرض على كل مسلم مبيناً عاقبة 
أكل الحرام وعاقبة التورع كذلك عن أكل الحرام مبيناً أن الحرام ' يعمى البصيرة » 
ثم حذر من الخيانة فى الميزان بتطفيفه وحذر أيضاً من السرقة والخيانة والغش , 
وشرب الخمر مبيناً آثار شرب الخمر على الانسان » ثم انتقل إلى الحديث عن تارك 
الصلاة ذاكراً أثراً يبين عواقب ترك الصلاة فى الدنيا » وعند الموت وف القبرء 
وفى الآخرة , ثم خمم الكتاب بالحديث عن حكم تارك الصلاة ذاكراً كثيرا من 
الآثار والأخبار والأقوال التى ترهب ترهيباً شديدًا من ترك الصلاة . 


وهكذا يمضى بنا ابن الجوزى فى كتابه هذا من بدايته إلى نهايته مازجاً مواعظه 
بالعبرات والدموع للذين عرفوا قدرة الله عليهم فذرفوا الدموع أنهاراً خوفاً منه ء 
وعلموا رحمة الله فرفعوا أكف الضراعة والإنابة إليه » سائلين إياه - عز وجل - العفو 
والمغفرة والرضا . 

فاللهم اجعلنا من التائبين العابدين الخاشعين إنك نعم ا مول ونعم المعين . 
امين . 


ترجحمة ابن الجوزى 


هو عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله ( عبد الله ) بن حمادى 
ابن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم , بن النضر بن القاسم بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق . 
كنيته ولقبه : 

يكنى بابن الجوزى وقد أجمعت على ذلك غالبية المصادر سوى بر وكلمان 
الذى كناه بأبى الفضائل . 


ويلقب بيجمال الدين » ويعرف بالحافظ )2 والواعظ والفقيه والامام 
والعلامة . 


نسبته : 
قيل إن نسبة الجوزى ترجع إلى حد من اجداده يعرف بجعفر الجوزى » وقيل 


نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة » وقيل إلى محلة بمدينة البصرة تدعى محلة الجوزى » 
وقيل نسبة إلى بيع الجوز , وقيل غير ذلك الكثي والكثم . 


مولده : 


ولد ابن الجوزى بمدينة بغداد فق درب حبيب ولذا يسب إلى بغداد فقيل 
البغدادى . 


قد احتلف المترجمون اختلافاً كيو فى تاريج ولادته وغالبية المصادر 
تضعه ما بين عامى 'لم.٠ه‏ هى ٠ه‏ هتقرياً . وترجح أنه ولد سنة ٠ه‏ هدمفقد 


ذكر عن سبط ابن الجوزى أنه سأل جده عن ذلك فقال ما أحققه لكن يكون 
تقريياً فى سنة 5١٠١‏ ه . أه 


أسرته : 

تغلب على أسرته التجارة ومنها تجارة النحاس » ولم يعرف عن أحد من 
أجداده أنه قد امتبن العلم » وتوق والده ول يكن لابن الجوزى سوى ثلاثة 
سنين » وبقيت والدته على قيد الحياة حيث سبقها هو إلى الموت بأيام سئة 
/اه ه. 


تربيته ونشأته : 


وجه ابن الجوزى منذ صغره توجيباً علمياً وقد كان لعمه وعمته الفضل 
الأكبر فى تعريفه بشيوخه الذين أخذ عنهم العلم فى صغره » وأصبح لذلك أثراً 
كبيراً فى نمو شخصيته العلمية وانقطاعه إلى الدروس وحضوره مجالس العلم وترك 
ما كان أترابه يلهون به من اللعب للتفرغ للحفظ والتوغل فى طريق العلم وقد نش 
وهو صبى ديئاً مجموعاً على نفسه لا يخالط أحداً ولا يأكل ما فيه شبهة . 

وكانت مدنية بغداد فى هذا العصر زاخرة بالمعاهد والعلماء ولم تفتر فيبا 
الحركة العلمية إطلاقاً فساعد ذلك ابن الجوزى على الاختلاف إلى شيوخه فى 
وقت مبكر من حياته وقد أخذ علوم اللغة والأدب والحديث والتفسير وجد فى 
التحصيل والدراسة حتى أصبح عالم بغداد وخطيبها ومحدثها . 
ثناء العلماء عليه : 


قال عنه الذهبى فى «تذكرة الحفاظ » : وله فى كل علم مشاركة لكنه كان 
فى التفسير من الأعيان وفى الحديث من الحفاظ وى التاريخ من المتوسعين ولديه فقه 
كاف وأما السجع الوعظى فله فيه ملكة قوية . | اه 


وقال عنه نكلسن « كان كاتباً غزير الإنتاج فرع من فروع الأدب 
على وجه التقريب» اه . 


8_1 [نحر الدموع - م ]١‏ 


منزلته فى مجال الوعظ : 


كان الوعظ وعقد مجالسه مما اهتم به ابن الجوزى أعظم الاهتهام حيث كان 
ذلك سبيله الاتصال بالجمهور وتوجيبه وتربيته تربية دينية 0 وعدا وقد 
لاقت مجالسه الوعظية أصداء واسعة فى الوسط البغدادى فى ذلك الوقت قل 
نظيرها » وقد حول بعض دروسه الوعظية إلى كتب مستقلة مثل تفسيره 9زاد 
المسير فى علم التفسير») الذى أكد مكانته البارزة بين أقرانه حتى وصف ابن كثير 
مكانته الوعظية بقوله «وبالجملة كان أستاذاً فرداً فى الوعظ وغيره وقد كان فيه 
بهاء وترفع فى نفسه وإعجاب وسمو بنفسه أكثر مس مقامه» اه . 


وقال عنه ابن رجب الحنبل : 
إن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ولم يسمع بمثلها . 

وقال عنه ابن جبير صاحب ١‏ الرحلة » ما كنا نمحسب أن 'متكلماً فى الدنيا 
يعطى من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا الرجل اه . 

وقد قيل عن مجالسه الوعظية الكثير والكثير حتى قدر عدد حضور مجلسه 
بمائة ألف شخص وقال هو عنه  :‏ لقد تاب فى مجالسى أكثر من مائة ألف ) اه . 


م 


ذكر الدكتور حسن عيسى على الحكم فى كتابه « ابن الجوزى ) ذكر 
لابن الحوزى من الشيوخ 59 ١‏ شيخا أههم : 

. أبو القاسم هبة الله بن محمد ( ابن الحصين ) الشيبانى‎ -١ 

9- أبو منصور عبد الرحمن محمد القزاز الشيبانى البغدادى . 

- أبو بكر محمد بن عبد الباق الأنصارى البصرى البغدادى . 

- أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطى البغدادى . 

مه- أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقى البغدادى . 

5- أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامى البغدادى . 


تلاميذه : 


ذكر الأستاذ بحس عسو عل لحك كاد اوائق المرري ما اراب 
من 78 تلميذاً أعنهم : 


. ) المعروف بابن الدبيتى‎ ١ أبو عبد الله محمد بن يحيى الواسطى‎ - ١ 
أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن البغدادى ( المعروف بابن‎ - 
ٌْ النجار ) . ش‎ 
أبو المظفر يوسف بن قزأوغلى البغدادى الدمشقى ( المعروف بسبط‎ - 
. ) ابن الجوزى‎ 


مصنفاته وآثاره : 


[1] له فى القرآن وعلومه ما يقرب من (7؟) كتاباً منها : 

-١‏ زاد المسير فى علم التفسير . ؟- أسباب النزول . 7- عيون علوم 
القراءات . 
[7] له فى الحديث ورجاله وعلومه ما يقرب من 47 كتاباً ومنها : 

-١‏ أربعون حديثاً فى فضائل الأعمال . *- أسماء الضعفاء والمتروكين. 

- الموضوعات . 

[ع له فى علم الفقه وأصوله 4ه كتاباً منها : 

-١‏ أحكام النساء . 7 - عمدة الدلائل فى مشهور المسائل . #- المدهب 
الأحمد فى فقه الإمام أحمد . 
[5] له فى علوم اللغة والأدب ٠١‏ كتاباً منها : 

-١‏ تذكرة الأديب فى اللغة. *- تقويم اللسان . #- امختار من 
الأشعار . 
[5] له فى التاريخ والسير والمناقب 347 كتاباً منها : 

. - أنيس الجليس . ؟- تلبيس إبليس . *- مولد النبى - عل‎ -١ 
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[5] له فى علوم التربية والأخلاق والمواعظ 47 كتاباً منها : 
-١‏ رؤوس القوارير ( وقد نشرته دار الصحابة للتراث ) . 
؟خ اللطائف فى الوعظ ( وقد نشرته دار الصحابة للتراث ) . 
1- بحر الدموع ( وهو الكتاب الذى بين يديك الآن) . 
[] له فى علوم الطب والحياة ٠١‏ كتب منها : 
-١‏ الطب الروحانى . -١‏ لقط النافع أو اللقط . - منافع الطب . 
وفاته : 
كانت وفاة ابن الجوزى على أثر مرض لم يمهله سوى خمسة أيام وعلى أثر 
ذلك فارق الحياة فى ليلة الجمعة الثانى عشر من شهر رمضان سنة 91ه ه فى 
باب حرب فدفن عند أبيه وكان يوماً مشهوداً لكثرة مشيعيه حتى أفطر حماعة 
من شدة الزحام وحرارة الجو وقد ترك موته فراغاً كرا التو البغداديين 
فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيخ جناته امين آمين . 


لزيد من التفصيل عن ترجمته : انظر 
وك ليون اين ارون ولعتو شوق معنو ذل الك 
؟ - ( وفيات الأعيان » لابن خلكان . 
«١ - ١‏ البداية والنباية » لابن كثير . 
١ - 4‏ الأعلام » للزركلل . 
ه - « ذيل طبقات المائلة ) لابن يجب . 


- دائرة المعارف الإسلامية ( ١١5/١‏ ) . 


عملى فى الكتاب 


-١‏ إصلاح ما يمكن إصلاحه من أخطاء ربما يكون قد وقع فيها الناسخ 

؟ - تدارك السقط كلما أمكن ذلك ووضعه بين معكوفين . 

مب عزو الآيات القرانية إلى أماكنها بالكتاب العزيز . 

4 - تخريج الاحاديث النبوية بعزوها إلى مواضعها فى كتب الحديث مع ذكر ما 
قاله أهل المصطلح - كلما أمكن - فى درجة الحديث . 

ىم - عمل مقدمة تشمل التعريف بالمصنف ومولده ونشأته ومن روى عنهم 
ومكانته فى عصره وثناء العلماء عليه وأهم الأثار والمصنفات التى تركها . 

- ضبط الكلمات التى تحتاج إلى ضبط لتسهل للقارىء مهمته . 

1- توضيح بعض الكلمات التى قد تبدو صعبة وذلك بالرجوع إلى أصل هذه 
الكلمات فى معاجم اللغة مثل لسان العرب لابن منظور والمعجم الوسيط 
مجمع اللغة العربية . 


م - عمل بعض العناوين التوضيحية لتسهل للقارىء مهمته ووضعتها بين 


تم التحقيق بالدار بإشراف قسم التحقيق 


"١ 


دري ود ب فإناد” 0 0 
0 
52 0 07 0 


5-2 


---9 


ا 2 
انط ساود كبز ا 
0ه ب« 9 
ا 


الصفخة الأخيرة من المخطوطة 


؟ 


بداية الكتاب : 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم أبوالفرج عبد الحمن بن على الجوزى - رحمه 


[ مقدمة المصندف] : 


الحمد لله الذى اخترع الأشياء بلطيف لطائف قدرته » فأحسن فيما 
اخترع » وأبدع الموجودات على غير مثال فلا شريك له فيما ابتدع » ألف بين 
اللطيف والكثيف من أعداد احاد الجوهر وجمع » ليقر له بالوحدانية ويستدل على 
وجود الصانع بما صنع , فالعارفون واقفون تحت مطارق اللطائف بأفنية أبنية ألوية 
الورع » ليس لقلوبهم مجال فى ميدان الكبرياء على أن حماه رحب متسع » فهم إن 
مالوا إلى نيل مظلومهم ردهم قهر الهيبة إلى مفاوز الميبة والجزع » وإن هَمُوا 
بالذهاب عن الباب عاقهم قيوذ الغيب فعزٌ عليهم الرجوع وامتنع . 

فمنهم كاتم محبته قد لف شكوا لسانه وقطع 

ومنهم من باخ يقول إذا لام عذول ذر الام ودع 

أليس قلبى على محبته وكيف يخفى ما فيه وهو قطع 

أين المحبون والمحب هم وأين من شتت الموى وججمع 

لحم عيون تبكى فواعجبا لجفن صب إذا همالا» ودمع 

قد حرموا النوم والمتم9 لا يبوى هجوعاً إذا الخل هجع 

بالباب ييكون والبكا إذا كان خخليا من النفاق نفع 

تشفع فهم دموعهم وإذا شفع دمع التيمين شفع 


أس هضاء أى سال أو سقط - والمعنى أبمرت دموغه وسالت - 
[المعجم الوسيط (4945/17)] 
- المتيم : المح شديد الحب الدى ملكه الحب واستعبده [ المعجم الوسيط ])97/١(‏ 


ذا 


فبينا هم حيارى من الخوف والجزع » سكارى من شراب اليأس 
والطع ١‏ » إذ بزغ عليهم قمر السعادة من فلك الإرادة فى جوانب قلو-هم ولمع 2 
وأفيض عليهم من ملابس سنادس الاسعناس والبسط9© خلع9؟» , لكل خليفة 
غلمان من الإيمان ما زين بهما بشر إلا ارتفع » رغم العلم الأمن طإسَبقث لَهم ينا 
الحُسستى 2*4 , ورغم العلم الأيسر «إلا يَحْْلهُم الفَرَعُ204, فسبحان من 
يتوب على الجانى ويقبل العاصى إذا تاب إليه ورجع . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقرٌ له بالوحدانية ؛ 
واغَتْرف له بالربوبية والألوهية ولعرٌّ جلاله وجماله. قل خضع : وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله الذى سن السئن وبين الفرائض وشرع الأعياد وَالجْمَعْ » ؛ صل الله 

عليه وعلى اله وأصحابه ما تفجرٌ الماء ونبع » وظهر فى ميدان سطح الماء نجم جم 
وطلع » وسلم تسليماً كثيراً . 


[الحث على ذكر الله] 
قال الله العظم : طوَدَكْرْ فَإِنّ الذَكرَى تنْقَعٌ المُؤْمِبِينَ 274 . 
وفى الخبر عن رسول الله - عَم - : أنه قال قال الله تبارك وتعالى : ( 
عند ظن عبدى لى » وأنا معه إذا ذكرفى » فإن ذكرفى فى ملا ذكرته فى ملا خير 


#- البُسط : جمع بساط : وهو نوع من الفراش ينسح من الصوف ونحوه 
[ الوسيط ])57/١(‏ 
4 - الخُلع : تفروها تخلعة وغل ما تخاعة" من :النياب و نوه معني الب :واعغطى 
[ الوسيط ])19٠/١(‏ 
ه- سورة الأنبياء : الآية 31١١‏ . 
5- سورة الأنبياء : الآية 1١8“‏ . 


/ا - سورة الذاريات : الأية هه . 


"5: 


منه » وإن ذكرفى فى نفسه ذكرته في نفسى » وإن تقرّب إلى شبراً تقرّيت منه 
ذراعا » وإن تقرّب إلى ذراعاً تقرّبت منه باعاً ؛ وإن أتافى مشياً أتيته هرولة)(© , 5 


1 وعن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله 
َيه : ومن عجز منكم عن الليل أن يكابده ؛ وجبن عن العدو أن يقاتله 
ويبخل بالمال أن ينفقه فليكثر ذكر الله تعالى0©» . 


وقال جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- : خرج عليئا رسول الله 
- عه - ونحن فى مسجد المدينة فقال : وإن لله سرايا من الملائكة تجول وتقف فى 
مجالس الذكر فى الأرض فإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا : وما رياض اللجنة 
يارسول الله ؟ قال : مجالس الذكر اغدوا وروحوا فى ذكر الله تعاللى ومن كان 
يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله يُنزل العبد 
حيث أنزله من نفسه)( 0 


4- حديث صحيح : رواه السخارى (48/9١)؛‏ ومسلم (17178). وأحمد 
)٠١7/4 5 851/1(‏ والترمذى (5.37") » وابن ماحة (8717") ؛ وابن ألى الدنيا فى حسن 
الظن (ص/8١)‏ رقم (7) . ش' 

4- حديث ضعيف : رواه الطيرانى فى الكبير )84/١١(‏ ح )١1١١71(‏ »؛ والشجرى 
فى أماليه )١67/1(‏ » والبييقى فى الشعب )4١4/9(‏ 406) . 

-٠‏ حديث ضعيف : رواه الحاكم فى المستدرك )4914/١(‏ » وعبد بن حميد فى 
ا منتتخب (ص]0/) رقم )١1١١07(‏ ء والسيبقى فى الشعب (474/7) ح (5175) » وأبو يعلى 
فى مسنده (9/. 8" 1و") , 

وذكره الهيثمى ف المجمع )9///١١(‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط 
وفيه عمر بن عبد الله مولى عفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


وصححه الخام »484/١(‏ 5) وتعقبه الذهبى بقوله : عمر ضعيف . 


١ 2 5 8‏ بالق ااا ء. 
وقال عبد الله بن [ بسر 22١0‏ أقى رجل إلى رسول الله - َيه - فقال : 


5 1 4 هلخ‎ ١ 
يارسول الله : إن شرائع الاسلام كبرت على فامرلى بثىء أتغبت به فقال : رلا‎ 
. )2١0)ىلاعت يزال لسانك رطباً من ذكر الله‎ 


وفى الخبر عن رسول الله' - عَم - © أنه قال : (ما من يوم” إلا وبقاع 
الأرض تنادى بعضها بعضاً ياجابر هل جاز عليك النوم ذاكر لله تعالى 20 . 
إخوانى : 

إذا صعدت الملائكة من مجالس الذكر قال المولى جل وعلا ياملائكتى أين 


كنتم وهو أعلم فيقولون : يارب أنت أعلم كنا عند عبادك يسبحونك ويقدسونك 
ويعظمونك ويمجدونك ويسألونك ويستغفرونك ويستعبدونك فيقول : 


-١‏ بالأصل عبد الله بن شير وبالحلية عبد الله بن بشر والصواب ما أثبتناه [ انظر 
الترمدى (717307/0) ] . 

- حديث صحيح : رواه أحمد ( 0188/4٠5١)ءوالترمذى‏ (770") واب ماجه 
(95)ء وابن ألى شيبة )801/1١١(‏ ح (40.037)» والبييقى فى سننه (/01ا) ء 
والحاكم فى مستدركه )140/1١(‏ » وابن حبان (7107 - موارد) » والشجرى فى أماليه 
)١60/1١(‏ » وأبو نعم فى الحلية (01/9) . 

() ليس سصواب ذكر أنه حديثٌ نبوى ا سيق فليتبه . 

1 أتر موقوف صحيح أخخرجه ابن المبارك (770) فى الزهد من قول أنس بن 
مالك » وسسده ضعيف » و (7137) من قول ابن مسعود , وهو صحيمٌ » وله طريق آخر 
عند الطبرالى (865417) فى الكبير . 
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ياملائكتى اشهدوا أنى قد أعطيتهم ما طلبوا وأمنتهم مما خافوا وأدخلهم الجنة 
برحمتى ١9‏ , 

وفى الخبر عن رسول الله - عه - أن الله تبارك وتعالى يقول : «عبدى 
اذكرنى ساعة ,الغدو وساعة بالعثشى أكفك ما بينهما)(22 , 


[ التحذير من العصيان ] 


وفى بعض الكتب النزلة أن الله تبارك وتعالى يقول : ويابن ادم ما أحيرك 
تسألنى فأمنعك لعلمى بما يصلحك ثم تلح علي فى المسألة فأجود برحمتى وكرمى 
عليك فأعطيك ما سألتنى فتستعين بما أعطيك على معصيتى فأهم بهتك سترك 
فكم من جميل أصنعه معك وى من قبيح تعمله معى يوشك أن أغضب. عليك 
غضبة لا أرضى بعدها أبد0"0©) , 

وى بعض الكتب المنزلة أيضاً يقول الله تبارك وتعالى : عبدى » إلى م 
تستمر على عصيانى وأنا غذيتك برزق » وإحسانى [ أما 2١+‏ خلقتك بيدى أما 
نفخت فيك من روحى أما علمت فعلى بمن أطاعنى » وأخذى لمن عصانى . 


١ 4‏ - هذا الكلام السابق من قوله وإذا صعدت الملائكة ...2 إلى قوله وأدخلهم الجنة 
ب رحمتى ) معنى حديث صحيح رواه البخارى ا ومسلم (5189) , وأحمد 
(101/1)ء والترمذى )7”70٠0(‏ وابن ألى شيبة (0107/9) ؛ والحام فى مستدركه 
(471/7) ء والطيرانى فى الكبير ( ٠‏ .» والبيبقى فى الشعب (470//5) رقم 7ه » 
وأبو نعم فى الحلية )١١17/4(‏ . 

6 - س الاسرائيليات . 

. انظر السابق‎ -١15 

. بالأصل ( لا ) والصواب ما أثبتناه‎ -١7 
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عين بصيرتك أعماها ال موى » قل لى بماذا ترانى » هذا حال الموعظة فإلى م 
هذا التوافى » إن تبت من ذنبك أتيتك أمانى » أترك دارا صفوها الكدر وأمالها 
أمانى » بعت وصلى بالدون وليس لى فى الوجود ثانى » ما جوابك إذا حولي 
عليك الجوارح ها تسمع وترى ظيَوْمَ كجذ كل نفْسٍ ا عَمِلَتْ مِنْ ير 
,. مُحْصرًا م0 وأنشدوا : 

تعصى الاله وأنت تزعم حبه هذا محال فى القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته ‏ إن المحب لمن يحب مطيع 


[ حكاية مالك مع مذنب ] 


قال مالك بن دينار2"2 : دحلتٌ على جار لى وهو فى الغمرات يعانى 
عظم السكرات يغمى عليه مرة ويفيق أخرى وفى قابه ليب الزفرات وكان 
منبمكاً فى دنياه متخلفاً عن طاعة مولاه فقلت له : ياأخى تب إلى الله وارجع عن 
غَيِك(*') عسى المولى أن يشفيك ويعافيك من مرضك وسقمك ويتجاوز 
- بكرمه- عن ذنبك » فقال : هيبات هيبات قد دنى ما هو آت وأنا ميت لا 
محالة » فيا أسفى على عمر أفنيته فى البطالة أردت أن أتوب مما جنيت فسمعت 
هاتفاً يتف من زاوية البيت : عاهدناك مراراً فوجدناك غداراً . نعوذ بالله من 
نوي الحاقة وسسعفوها ند الذتوت المقادية : 


. 3. سورة آل عمران : الآية‎ -١ 

848- مالك بن دينار : هو أنو يحيى الزاهد البصرى المشهور كان مولى لبنى أسامة بن 
لي بن غالب بن فهر بن مالك » وكان يكتب المصاحف بالأحرة » أقام أربعين سنة لا يأكل 
ثمار البصرة » ولا يأكل إلا من عمل يده » ووقع حريق بها فحرج متزراً ببارية وبيده 


مصحف وقال : فاز اتخفون توفى ١1!‏ ه. 00 000 
3- عيّك : عوى - غواية : أى أمعن فى الضلال - : أى ضلالك . 


0 


58 


ز[فروا إلى اللله] 


ياأخحى أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك » وأعرض عن مواصلة غيك 
وهواك , وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات » واصبر على ترك عاحل 
الشهوات » فالفرار أيها المكلف كل الفرار » من مواصلة الحرائم والأوزار » فالصبر 
على الطاعة فى الدنيا حد الصبر على النار . 
مولاى إفى عبد ضعيف) أتيتك أرغب فيما لديك 
أتبتك أشكو مصاب الدنوب وهل يشتكى الضرّ إلا إليك 
فْمَنّ(''» بعفوك ياسيدى فليس اعتادى إلا عليك 


[حكاية توبة عبد يخشى الله] 


قال بعض السادة الأخيار لولده لما حضرته الوفاة : يابنى امع وصيتى 
واعمل ما أوصيك به قال : نعم ياأبه . قال : يابنى ء اجعل فى عنقى حبلاً وجرلى 
إلى عذابلى ومرغ نحدى على التراب وقل هذا جزاء من عصى مولاه » قال : فلما 
فعل ذلك به » رفع طرفه إلى السماء وقال : إِلهى وسيدى ومولاى قد أن الرحيل 
إليك » وأزف القدوم عليك » ولا عذر لى بين يديك . غير أنك الغفور وأنا 
العاصى . وأنت الرحم وأنا الجانى » وأنت السيد وأنا العبد» ارحم خضوعى 
وزلتى بين يديك , فإنه لا حول ولا قوة إلا بك » قال : فخرجت روحه فى 
الخال » فإذا بصوت ينادى من زاوية البيت سمعه كل من حضر وهو يقول : تذلل 
العبد إلى مولاه واعتذر إليه مما جناه فقربه وأدناه وجعل جنة الخلد مأواه . 
إلى إن كنت الغريق وعاصياًٌ فعفوك ياذا الجود والسعة الرحبٌ 
بشدة فقرى باضطرارى بحاجتىي إليك إلهى حين يشتد لى الكربٌ 
بما بَى من ضعف وعجز وفاقةٍ با ضْمدَتٌ من وسع رحمتك الكتبٌ 


- من : من عليه : أنعم عليه نعمة,طيبة - والمعنى أحسن إلى بنعمة العفو يارب . 
[الوسيط (؟884/7)] 
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صلاة وتسلم وروح "وراحة على الصادق المصدوق ما انفلق الحبٌّ 
أنى القاسم الماحى الأباطيل كلها 2 وأصحابه الأخيار ساداتنا النبجب9) 


[ التائب حبيب الله ] 


إخوانى : هذا القبول ينادى صبيان الموى » الشاب التائب حبيب الله » 
ويصيح بكهول الخطأ عسى الله أن يتوب عليهم » ويبتف بشيوخ الندم : وأنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجل )119) : 


[فضل قيام اللبل] 
وف الخير : إذا تاب العبد إلى الله تعالى وحسنت توبته وقام بالليل يناجى 
ربه أوقدت الملائكة سراجاً من نور وعلقته بين السماء والأرض فتقول الملائكة ما 
هذا ؟ فيقول لهم : إن فلان بن فلان قد اصطلح الليلة مع مولاه . 
| وفى الحديث عن النبى - عَرْكِ - أنه قال : «إذا قام العبد بالليل تباشرت 
أعضازه ونادى بعضها عفنا قد قام صاحبنا لخدمة الله تعالى )(4؟) . 


- التَجْبٌ : جمع نجيب : وهو الفاضل على مثله النفيس فى نوعه - والمعنى 
المفضلين أو اختارين . ' 


7 - قال السخاوى ف المقاصد الحسئة )١88(‏ حديث جرى ذكره فى البداية للغزالى 
اه قال العجلوى فى كشف الخفاء (١/4+؟)‏ ح )1١14(‏ : وتمامه : «أنا عند المندرسة 
قلوبهم لأجلى» ولا أصل له فى المرفوع . اه . 

4- لم أقف عليه . 


وعن أقد بن أبى الحوارى(15) قال : دخلت على أبى سليمان الدارافى(57) 
فوجدته يبكى فقلت له : وما يبكيك ياسيدى ؟ فقال لى : ياأحمد إن أهل امحبة إذا 

جنهم7"" الليل افترشوا أقدامهم فدموعهم تجرى على خدودهم بين راكع وساجد 
فإ أشرق المولى جلا جلاله علمهم قال : ياجبريل بعينى من تلذذ بكلامى 
واستراح إلى مناجاق وإلى لمطلع عليهم أسمع كلامهم وأرى حنيئهم وبكاءهم , 
فنادٍ بهم ياجبريل وقل لهم ما هذا الجزع الذى أرى بكم هل أخبركم مخبر أن تحبيباً 
يعذب أحبابه بالنار ؟! أم هل يجمل لى أن أبيت قوماً وعند البيات آمر بهم إلى 
النار ؟! لا يليق هذا بعبد ذمم فكيف بالملك الكريم » فبعزق أقسمت لأجعلن 
هديتى إليهم أن أكشف لهم عن وجهى الكريم فأنظر إليهم وينظرون إلىّ290) , 


وعن أبى سليمان الدارانى -رضى الله عنه - قال : قرأت فى بعض الكتب 
المنزلة : يقول الله تعالى : بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى وكابد المكابدون فى 
طلب مرضاق فكيف بهم وقد صاروا فى جوارى ويسبحون فى رياض خلدى 
هناك فليبشر المصفون بأعماهم بالنظر العجيب إلى الحبيب الغريب أترون أنى 


6 أحمد بن ألى اليف : هو عبد الله سن ميمون أبو العباس الدمشقى » صحب 
الدارانى وغيره وسكن دمشق » كان له ابن يقال له عبدالله من الزهاد» وأخ يقال له : 
محمد » يشببه فى الورع والتقوى » وأبوه أبو الحوارى من أهل الورع أيضأ فسيتهم بيت الورع 
والزهد توق سنة 7١‏ ه [صفة الصفوة (11/4)] » [طبقات الأولياء : ]7١‏ 

5- أبو سليمان الدارانى : هو عبدالرحمن بى أحمد بن عطية العنسى المذحجى » 
زاهد مشهور من أهل داريا ( بعوطة دمشق ) رحل إلى غداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى الشام 
وتوق قى بلده ». وكان من كبار العناد , وله أحبار ى الزهد توق 1٠٠١‏ ه . 

[الأعلام (5/9 )ع 

17 جتّهم : سترهم وأطلم علبهم . [الوسيط ]0١5/1(‏ 

4- روى هذا الأثر أبو نعبم فى وحلية الأولياء؛ 215/1١(‏ 19) . 


ا 


أضيع طم ما عملوا فكيف وأنا أجود على الموليين وأقبل التوبة على الخاطئين وأنا 
هم أرحم الراحهمين(55) 5 


4- روى هذا الأثر أبو نعم فى وحلية الأولياء» (دأهه 5 . 


5 [م؟- بر الدموع] 


الفصل الأول 


[ انتبه ياأسير الدنيا ] 


يا أسير دنياه » يا عبد مولا » يا موطن الحطايا , ويا مستودع الرزاياء اذكر ما 
قدمت يداك . وكن خائفاً من سيدك ومولاك » أن يطلع على زللك وجفاك ء 
فيصدك عن بابه » ويبعدك عن جنابه » ويمنعك من مرافقة أحبابه فتقع فى حفرة 
اخالاة ه وتقيد يدرك اخت انا وكلما رمت التخاص بو اغيلكزوعتاك جاح 
بك لسان الحال وناداك : 
إليك عَنَا فما تحظى بنجوانا ياغلاراً قد لمى عَنَا وقد خانا 
أعرضت عنّا ولم تعمل بطاعتنا ‏ وحيثٌ تبعى الرّضًا والوصل قد بانا 
بأى وجه نراك اليوم تقصدنا وطال ما كنت فى الأيام تنسانا 
يا ناقض العهد ما فى وصلنا طمع إلا لمجتهد بالجد قد «انا 


[يامن باع الباق بالفانى] 


يامن باع الباق بالفانى أما ظهر لك الخسران » ما أطيب أيام الوصال وما 
مر أيام ا مجران » مظان ضيض القوم حي هعروا الأوطان “ وسهروا الليالى 
بتلاوة القران فيبيتون لربهم مد وقياماً . 

عن عبد العزيز بن سلمان(' © العابد قال : حدثنى مطهر(1)- وكان قد 
بكى شوقاً إلى الله تعالى ستين عاماً- قال : رأيت كأنى على حفة نبر يجرى 


٠‏ - عبد العزيز بن سلمان : يكنى أبا محمد وهو عائد بصرى مشهور وله ابن يقال 
له محمد . [ حلية الأولياء (4/5 ؟)] » [صفة الصفوة (/10/17) ] 

254 14/5( مُطهّر : يقصد مُطهّر السعدى وهذا الأثر مروى يحلية الأولياء‎ -“١ 
. )”8٠0/( وورد أيضاً بصفة الصفوة‎ 


م 


بالمسك الأذفر وحافتاه شجر اللوّلوُ وفيه من قضبان الذهب وإذا بجوار مترنمات 
يقلن بصوت واحد : سبحان المسبح بكل لسان سبحان الموجود ىف كل 
مكان(2©) سبحانه وتعالى » سبحانه » نحن الخالدات فلا نموت أبدا 6 من 
الراضيات فلا نغضب أبداً » نحن الناعمات فلا نتغير أبداً » قال : فقلت لمن : من 
أنتن ؟ فقلن : خلق من خلق الله تعالى » قلت : فما تصنعن ؟ فقلن بصوت حسن 
ع 2 ع 15 

ذرأنا إِلهُ الناسى ربٌ محمد لقوم على الاطراف بالليل قوم 

يناجوند رب العلمين إلهمهم ‏ وتسرى هموم القوم والناس َ 

فقلت : 3 0-2 و 0 ا أقر الله له عيونهم ؟ قلن : 

بالقران . 


وروى عن النبى - َيِه - أنه قال : (إذا أذنب العبد وتاب إلى الله 

وحسنت توبته تقبل الله منه كل حسنة عملها وغفر له كل ذنب اقترفه ويرفع له 

بكل ذنب درجة فى الجنة ويعطيه الله بكل حسنة قصراً فى الجنة ويزوجه الله حورا 
من الحور العين )(4) . 


9- اعلم أحى المسلم أن الاعتقاد السلم الدى عليه أهل السنة والحماعة هو أن الله 
فى السماء وهدا الاعتقاد هو دليل صحة إيمان المؤمن والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى 
ءأسم من فى السماء أن يحسى بكم الأرض * وكدلك الحديث الذى رواه مسلم (019) 
عندما سأل الجارية قائلاً لها : وأين الله؟» قالت : فى السماء » قال : ومن أنا؟) قالت : أت 
رسول الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة) فاعتير إقرار الجارية بأن الله فى السماء وأنه رسول الله 
دليلاً على صحة إيانها . والله أعلم . 

م- بح بخ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب أو المدح والفحر . 

[الوسيط ])4٠/١(‏ 
8 لم أقف عليه . 
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وفى الخبر عن رسول الله - عله - أنه قال : «أوحى الله تعالى إلى داود 
عليه السلام يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين » فتعجب داود عليه السلام 
فقال : يارب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين [ ؟ قال ؛ نعم . بشر المذنبين أن 
لا يتعاظمنى ذنب أغفره لهم , وأنذر الصديقين ]© ألا يعجبوا بأعمالهم فإنى 'لا 
أضع إحسانى على أحد إلا هلك0*© . ياداود » إن كنت تزعم أنك تحبنى فأخرج 
حب الدنيا من قلبك فإن حبى وحها لا يجتمعان فى قلب واحد ء ياداود » من 
أحبنى يتبجد بين يدى إذا نام البطالون ويذكرنى فى خلوته إذا لهى عن ذكرى 
الغافلون ويذكر نعمتى عليه إذا غفل عنى الساهون . 
طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات فى قلق فى حب مولاه 
وقام يرعى نجوم الليل منفرداً شوقاً إليه وعين الله ترعاه 
قال رسول الله - عَم - : «البر لا يبلى » والذنب لا ينسبى » والديان لا 
يفنى كن ا شكت ا تدين تدان96© . 
ياهذا أتدرى ما صنعت ؟ بعت القرب بالبعد » والفضل بالهوى » والدين 
بالدنيا . وأنشدوا : 
قم فارق نفسك وابكها مادمت وابك على مهل 
فإذا اتقى لله الغيى فيما يريد فقد كمل 
وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ميلم - : 
وما نرع الله عبداً من ذنب إلا وهو يريد أن يقيله منه96”© . 


() ما بين المعكوفتين سقط أشتاه من « حلية الأولياء » لألى نعم , 

ه*- هذا الأثر من أوله إلى قوله وفإنى لا أضع إحسانى على أحد إلا هلك » ورد محلية 
الأولياء لأبى نعيم (155/8) . 

0 - حديث ضعيف : أورده الديلمى فى مسند الفردوس (7١7؟)‏ + وأخرحه 
اليهقى فى الأسماء والصفنات (ص/9/) » وأحمد فى الزهد (ص/177) » وقال عنه الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الضعيفة )١5١!/5(‏ : حديث ضعيف.. 


07 لم أقف عليه . 


و 


وعن عبدالله بن عباس -رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله 
- َي - : «التائبون إذا خخرجوا من قبورهم ارتفع من بين أيديهم ريح المسك 
ويأتون على مائدة من الجنة يأكلون منها وهم فى ظل العرش وسائر الناس فى شدة 
الحساب)220© , 


[فضل البكاء من خشية الله] 


ويروك أن ارتل أق 0 رسول الله - يلم - فقال : بارسول الله 6 


ا ب ا كن جد 
الله)< م4 . 


وعن عبدالله بن مسعود -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله 
- : «قطرة تخرج من عين الموّمن من خخحشية الله خبير له من الدنيا وما فيها 
وخير له من عبادة ستة » وتفكر ساعة فى عظمة الله تعالى وقدرته خير من صيام 
ستين يوماً وقيام ستين ليلة , ألا وإن لله ملكاً ينادى كل يوم وليلة أبناء الأربعين 
زرع دنى حصاده » أبناء الخمسين هلموا إلى لساب » أبناء الستين ماذا قدمتم 
وماذا أخخرتم . أبناء السبعين ماذا تنتظرون » ألا ليت الخلق لم يخلقوا فإذا خلقوا 
ليعهبم علموا لما خلقوا فعملوا لذلك ألا قد أتتكم الساعة فخذوا حذر؟)(). 


رالا ه 


نه مَشِييَكَ عن شىءٍ يدنسه إِنْ البياضّ قليلُ الحمل للدنس 


8- لم أقف عليه . 
8 - أهمل : «ملت العين : فاضت وسالت - والمعنى أكثر من البكاء من نحشية الله . 
[الوسيط (؟/198)] 
.4 - حديث ضعيف جداً : رواه الخطيب فى «تاري بغداد» (557/8) وأورده 
المنذرى ف الترغيب والترهيب (4/١7؟)‏ » وعزاه إلى ابن ألى الدنيا والأصبهانى . 
-١‏ لم أقف عليه مرفوعاً . وأخرجه أبو نعم فى الحلية (87/4) مختصراً من كلام 
وهب بن منبه . 


لذن 


[خدعتك الدنيا وأنت لا تسمع ولا تبصر] 


يا عبد السوء ؛ م تعصى وتستر » كك تكسر باب نبهى وتحير » كم تستقطر من 
عينيك دمع الخشية ولا تقطر » م نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وجمجر» 5 
لى عليك من النعم وأنت عبد لا تشكر » خدعتك الدنيا وأعمال الهوى وأنت لا 
تسمع ولا تبصر » سخرت للك الأكوان وأنت تطغى وتكفر » وتطلب الإقامة فى 
الدنيا وهى قنطرة لمن يعبر . 
منعوك من شرب المودة والصفا لا رأوك على الخيانة والجفا 
إن أنت أرسلت العنان إلهمح جاءوا عليك تكرماً وتعطفاً 
حاشاهم أن يظلموك وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا 


[ مجوسى تدركه رحمة الله فيسلم] 


وروى عن الحسن البصرى9'؟) -رضى الله عنه - أنه قال : دخلت على 
بعض امجوس وهو يجود بنفسه عند الموت وكان منزله بإزاء منزلى وكائه حسن 
الجوار » حسن السيرة » حسن الأخلاق فرجوت أن الله يوفقه عند الموت وعيته 
على الإسلام فقلت له : ما تجد وكيف حالك ؟ فقال لى : قلبٌ عليل ولا صحة 
لى » وبدن سقيم ولا قوة لى » وقبر موحش ولا أنيس لى » وسفر بعيد ولا زاد 
لى » وصراط رقيق ولا جواز لى » ونار حامية ولا بدن لى » وجنة عالية ولا 
نصيب لى » ورب عادل ولا حجة لى . قال الحسن : فرجوت أن الله يوفقه 


1غ - الحسن بن يسار البصرى » وأنو سعيد ؛ تابعى » كان إمام أهل البصرة وحير 

الأمة فى زمنه وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النّساك » ولد بالمدينة » وشب فى 

كنف على بس ألى طالب وسكن البصرة وعظمت هيبته فى القلوب وكان لا يخاف فى الحق 
لومة لاثم وله مع الحجاج مواقف لكنه سلم مس أذاه » ولد ١؟‏ ه وتوق 1١١١‏ ه. 

[الاعلام (؟75/1)] 


يض 


فأقبلت عليه وقلت له : لم لا تُسْلِم حتى تَمْلّم ؟ قال : ياشيخ إن المفتاح بيد 
الفتاح والقفل ههنا وأشار إلى صدره وغشى عليه . 
قال الحسن : »فقلت : إلهى وسيدى ومولاى » إن كان سبق لهذا المجوبى 
عندك حسنة فعجل بها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل فأفاق من 
غشيته وفتح عينيه ثم أقبل وقال : ياشيخ إن الفتاح أرسل بالمفتاح أمدد يمناك فأنا 
عي 50011 920 مارو سيد لولم وموك ال م عروك روت وسارورن 
ياثقتى ياأمل أنت الرجا أنت الولى اختم بخير عمل 
وحقق التوبة لى قبل حلول أجلى وكن يارب ولى 
[ الترهيب من الغفلة ] 
إخوانى : ما هذه السيئّة0؟) وأنتم منتبهبون » وما هذه الخيرة وأنتم تنظرون » 
وما هذه الغفلة وأنتم حاضرون » وما هذه السكرة وأنتم صائحون ؛ وما هذا 
السكون وأنتم مطالبون » وما هذه الإقامة وأنتم راحلون , أما أن لأهل الرقدة أن 
يستيقظوا أما حان لأبناء الغفلة أن يتعظوا !! 
واعلم أن الناس كلهم فى هذه الدنيا على سفر فاعمل لنفسك ما يخلصها 
يوم البعث من سقر : 
ان الرحيل فكنْ على حذر ما قد ترى يغنى عن الحذر 
لا تغتر باليوم أو بغد قلوب المغرورين على خطر 


م4 - السنة : الغفلة . الوسيط (؟/79١٠١)]‏ 


كن 


قال الجنيد29©؟) : كان سرى السسقطى 0" ؛) رضى الله عنه الات 
وكان إذا فاته شىء من ورده لا يقدر أن يعيده59؟) . 

وكذلك كان عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- لم يكن له وقت ينام فيه 
فكان ينعس وهو جالس فقيل له : ياأمير المؤمنين ألا تنام ؟ فقال : كيف أنام إن 
نمت بالنهار ضيعت حقوق الناس » وإن نمت بالليل ضيعت حظى من الله419» . 

وسمع الجنيد - رضى الله عنه- يقول : ما رأيت أعبد لله تعالى من سرى 
السقطى أتت عليه مان وسبعون سنة ما رؤى قط مضطجعاً إلا فى علته التى مات 
فيها(؟) . قال الجنيد : سمعت السرى السقطى -رضى الله عنه- يقول : لولا 
الجمعة والجماعة ما خرجت من بيتى وللزمت بيتى حتى أموت49) , 


44-الجنيد : أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجسيد البغدادى الخزاز» من 
العلماء بالدين » مولده ومنشأه ووفاته ببغداد » أصل أبيه من نهاوند » كان يعمل بالخز » عده 
العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بالكتاب والسئة . توق (599 ه) . 

])١51/9( [الأعلام‎ 

ه؛- السرى السقطى : هو سرى بن المغلس السقطى أبو الحسن : من كبار 
العباد » بغدادى المولد والوفاة » وهو أول من تكلم فى بغداد بلسان التوحيد وأحوال 
الصوفية » وكان» إمام البغداديين وشيخهم فى وقته وهو خال الجنيد وأستاذه » توفى 
٠5(‏ م ., [الأعلام 5١م‏ ا 

5 - أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأولياء» )074/1١(‏ . 

50 - أورد هذا الأثر ابن الحوزى فى وصفة الصفوة) (؟/85”) . 

8- أورد هذا الأثر الخطيب فى تاريخ بغداد )١141/4(‏ » وابن الجوزى فى وصفة 
الصفوة» (؟/787) . 

9 - أورد هدا الأثر ابن الجوزى فى وصفة الصفوة» (817/9”) . 
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قال أبو بكر الصيدلانى :0© سمعت [سليمان('”) بن منصور بن 
عمار(١"»‏ يقول : رأيت أنى فى المنام فقلت له : ما فعل بك ربك ؟ قال : إن 
الرب قربنى وأدنانى وقال لى : ياشيخ السوء ء أتدرى لم غفرت لك ؟ فقلت : لا 
ياإلهى قال : إنك جلست للناس يوماً مجلساً فأبكيتهم فبكى فيهم عبد من عبيدى لم 
ييك من خشيتى قط فغفرت له ووهبت أهل المجلس كلهم له ووهبتك فيمن 
وهبت له © , 


وعن على بن محمد بن إبراههم الصفار قال : حضرت أسود بن سا94”) 
ليلة وهو يقول ويبكى : / 
أمامى موقف قدام ربى ‏ سيسألتى وينكشف الغطاء 
وحسبى أن أمر على صراطد كحد السيف أسفله لظاء(؛*) 
وكذلك روى عن الضحاك أنه قال : خرجت ذات ليلة إلى مسجد الكوفة 
فلما قربت من المسجد فإذا فى بعض رحابه شاب قد خر ساجدا وهو يخور 


(*) أبو بكر الصيدلانى : هو جعفر بن محمد بن إبراهيم بن حبيب » توق 117 ه . 
[تاريخ بغداد ])71١/7(‏ 

. ])708/9( كذا بالأصل والصواب ( سلم ) [انظر وصفوة الصفوة»‎ - ٠ 

١‏ - سليم بن منصور بن عمار : أبو الحسن المروزى سكن بغداد وحدث بها عن أبيه 
وعن إسماعيل بن علية » وعلى بن عاصم » وأبو داود الطيالسبى وروى عنه الحسن بن الصباح 
البزار وغيره . [ تاريخ بغداد (1137/9)] 

- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى وصفة الصفوة» (708/9) . 

عاه- أسود بن سالم : من أهل بغداد » كان صالحاً ورعاً وكان بينه وبين معروف 
الكرخى مؤاخاة ومودة ومصافاة ومحبة » وكان معروفاً بالخير » مات سنة ثلاث عشرة - أو 
أربع عشرة - وماثتين . [تاريخ بغداد (15/9)] » [ وصفة الصفوة (0701/9] 

هت أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى صفة الصفوة 0.01/99 . 


بالبكاء فلم أشك أنه من أولياء الله تعالى فقربت منه لأسمع ما يقول فسمعته 
يقول : 

عليك ياذا الجلال معتمدى ‏ طولى لمن كنت أنت مولاه 

طوبى لمن بات خائفاً وجلا يشكوا إلى ذى الجلال بلواه 

وما به علة ولا سقم أكثر من ختعحئة:٠.‏ المولاة 

إذا خلى فى الظلام مبعلاً أجابه الله ثم لباه 

ومن ينال ذا هن الإله فقد فاز بقرب2 تقر عيناه 

فبقى يكرر هذه الأبيات ويبكى وأنا أبكى رحمة لبكائه فبينا أنا كذلك إذ لاح لى 
ضوء كالبرق الخاطف فأسرعت بيدى إلى عينى فسمعت مناديا ينادى من فوق 
رأسه بكلام عذب لذيذ لا يشبه كلام بنى آدم وهو يقول : 

ابلق عبق. .وأنك اق فى" .وكل. ما اقلت قد , غيلناه 

صوتك تشتاقه ملائكتى وحسبك الصوت قدب سمعناه 

أن هبت الريح من جوانبه خر موكيا لما تغشاه 

دعاو عبدى يجول فى حجبى وذنبك اليوم قد غفرناه 

فقلت : مناجاة الحبيب مع حبيبه -ورب الكعبة- فخريت0**» مغشيا على 
وجهى لما أدركنى من اليبة ثم أفقت من غشيتى وأنا أسمع ضجيج الملائكة فى 
المواء وخفقان أجنحتهم بين السماء والأرض وخيل لى أن السماء قد قربت من 
الأرض ورأيت النور قد غلب على ضوء القمر وكانت ليلة مقمرة ساطعة النور 
فدنوت منه وسلمت عليه فرد علي السلام فقلت له : بارك الله فيك من أنت 
يرحمك الله ؟ فقال : أنا راشد بن سليمان فعرفته لما كنت أسمع عنه . 


الفصل الثانى 
[احذروا هجوم الأجل] 
إخوافى : إلى 5 تماطلون بالعمل ؟! وتطمعون فى بلوغ الأمل » وتغترون 
منحة ال مهل ولا تذكرون هجوم الأجل ؟!2 ما ولدتم فللتراب » وما بنيتم 
فللخراب » وما جمعتم فللذهاب » وما عملتم ففى كتاب مدخر ليوم الحساب . 
وأنشدوا : 
وَلَو أن 0 37 ارت كد الموثٌ ا كل - 


يروى عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - أنه قال : لا يغرنكم قول 
الله عز وجل : امن جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ومن جاء بالسيئة فلا يجرى 
إلا مغلها 4(" فإن السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة : 


أوها : إذا أذنب العبد ذنباً فقد أسخط الله وهو قادر عليه . 
والثانية : أنه فرّح إبليس لعنه الله . 

والفالفة : أنه تباعد من الجنة , 

والرابعة : تقرب من النار . 

والخامسة : أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهى نفسه . 


والسادسة : أنه نجس نفسه وقد كان طاهراً . 
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والسابعة : أنه قد اذى الحفظة . 

والثامبة : أنه أحزن النبى َيه - فى قبره . 

والتاسعة : أنه أشهد على نفسه السموات والأرشن وجميع اتخلوقات 
بالعصيان . 


العاشرة : أنه خحان جميم الادميين ب العالمين 2*9 , 
والعاسل جميع وعصى رد 


[ حكاية ذى النون مع عابد] 


يروى عن ذى النون المصرى”7" أنه قال : خرجت أريد الحجاز ولم 
أضحب أحذا من الناس فبيا أنا سائر د وقفت فى أرضن صخرا وقد تقد 'زادى 
فأشرفت على الحلاك إذ لاحت لى شجرة فى وسط الصحراء دانية الفروع متدلية 
الأغصان كثيرة الأوراق فقلت فى نفسبى : أسير إلى نحو هذه الشجرة فأكون فى 
ظلها حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً » فلما وصلت إلى الشجرة ودنوت منها 
وأردت الدخول فى ظلها فأخذ غصن من أغصانها بركوق(5 فانغرق الماء الذى 
كان بقى لى فيها أحيى به رمقى فأيقنت بالحلاك وطرحت نفسى فى ظل الشجرة 
بقيت انتظر ملك الموت ليقبض روحى فإذا أنا بصوت حزين يخرج من قلب 
شخص حزين وهو يقول : إلهى وسيدى ومولاى إن كان فى هذا رضاك منى فزد 


لاه - أورده المصنف بصيغة التضعيف (يروى) . 

مه - ذو النون المصرى : هو ثوبان بن إبراهم الإحميمى المصرى » أبو الفياض أو أبو 
الفيض : أحد الزهاد العباد المشهورين » من أهل مصر , نونى الأصل من الموالى ؛ كانت له 
فصاحة وحكمة وشعر» وهو أول من تكلم بمصر فى (ترتيب الأحوال والمقامات لأهل 
الولاية » توف بالجيزة بمصر سئة 8غ 7 ه. الأعلام ])١ ١7/7(‏ 

وه- بركوق : الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . 
[المعجُم الوسيط )7171/١(‏ ] 
وان 


حتى ترضى عنى ياأرحم الراحمين » فقمت وجعلت أمشى نمو الصوت فاذا أنا 
بشخص حسن الصورة حسن الوجه وهو ملقى على الرمل والنسور قد أحدقت به 
تنبش من لحمه فسلمت عليه فرد علىٌ السلام وقال لى : ياذا النون - للا نفد الزاد 
وانغرق الماء وأيقدت بالموت والفناء - فجلست عند رأسه وجعلت أبكى رحمة 
لبكائه وشفقة لما رأيت منه فبينا أنا كذلك إذا أنا بقصعة من الطعام ووضعت بين 
يدى فوكز الأرض بعرقوبه فإذا بعين من الماء قد انفجرت أشد ناا مز اللي 
وأحللى من العسل فقال لى ياذا النون ؛ كُل واشرب لابد لك من الوصول إلى بيت 
الله مد ولكن ياذا ل 500 حاجة ا لاا قرا 2 
والطير وسر فإذا قضيت 4 فإنك تصل إلى مدينة بغداد وتدخل من 
ا او قح اع و 5 كوا وا زر 
صغير السن ليس يشغله شىء عن ذكر الله تعالى قد تحزم بخرقة وجعل على كتفيه 
أخرى وفى وجهه خطان أسودان من اثار الدموع فإذا وجدته فذلك 0 0 
عينى فأقرئه منى السلام » قال ذو النون فلما فرغ من كلامه سمعته يقول : أ 
أ لإ 2 » وأشهد أن حسما رول ال وشو شهقة قرق لديا رح ال 
عليه. فقلت: <١‏ إنا ف له وإنا إليه ا 0 
ا و 3 قلعا قضيت الزيارة 
وسرت إلى مدينة بغداد فدخلتها فى يوم عيد فإذا الصبيان يلعبون وعليهم ألوان 
الثياب فنظرت فرأيت الصبى الموصوف جالساً لا يشغله الموهوب عن ذكر علام 
الغيوب وقد ظهرت على وجهه الأحزان وى وجهه خطان أسودان من اثار 


الدموع وهو يقول : 
الناس كلهم للعيد قد فرحوا ‏ وقد رعث أنا بالواحد الصمد 
الناس كلهم للعيد قد صبَعوا وقد صبغتٌ ثيابت الذلّ والكمد 
الناس كُلهمٌ للعيد قد غَسلوا وقد غسلتٌ أنا بالدمع للكبد 


6- سورة البقرة : الأية ١6‏ . 


5 


قال ذو النون : فسلمت عليه فرد علىّ السلام » وقال : مرحباً برسول ألى من 
عند ألى فقلت له : من أخبرك بأنى رسول أتيتك من أبيك ؟ قال : الذى أخبرق 
أنك دفنته فى الصحراء ياذا النون أتزعم أنك دفنت أنى فى الصحراء فوالله إن أبى 
رفع إلى سدرة المنتبى ولكن سر معى إلى جدق فأخذ ييدى وسار معى إلى منزله 
فلما وصثل إلى الباب نقر نقرأً خفيفاً فإذا بالعجوز قد خرجت علينا فلما رأتنى 
قالت : مرحباً بمن تمتع بالنظر فى وجه حبيبى وقرة عينى قلت لها : من أتحبرك بأنى 
رأيته ؟ قالت : الذى أخبرى بأن الكفن مردود عليك ياذا النون فوعزة ربى 
وجلاله إن خرقة ابنى يباهى الله بها الملائكة فى الملذٌ الأعلى ثم قالت : ياذا النون 
صف لى كيف تركت ابنى وقرة عينى وثمرة فؤادى قلت للا : تركته فى القيانى 
والقفار بين الرمال والأحجار قد حظى بما أمل من العزيز الغفار» فلما سمعت 
العجوز ذلك ضمت الصبى إلى صدرها وغابت عنى وحجبت عن نظرى ولا 
أدرى فى السماء صُعد بها ولا فى الأرض مُبط بها فصرت أطلبهما فى أركان الدار 
فما وجدتهما فسمعت هاتفاً وهو يقول : ياذا النون لا تتعب نفسك فقد طلبتهم 
الأملاك فلم يجدوهم فقلت : أين صاروا ؟ فقال لى : إن الشهداء يموتون بسيوف 
المشركين وهؤلاء امحبون يموتون بالشوق إلى رب العالمين فيحملون فى مركب من 
نور وى مقعد صدق عند مليك مقتدر 0017 ر قال ذو النون فتفقدت الجراب 
فوجدت الكفن الذى كفنته فيه مطوياً ما كان أو لاُ(5©) . رضى الله عنهم أجمعين . 


. سورة القمر : الآية هه‎ -١ 

- لا أدرى ماذا أقول عن مثل هذه الحكايات أهى من الكرامات أم من الخرافات 
فانعابد يترك نفسه للدسور تنبش جسده دون أن يحاول المقاومة وكأنه لم يسمع قول الله تبارك 
وتعالى : «إولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 يستسلم للنسور تماماً وهذا نوع من التواكل 
الذى نبانا رسول الله - عَم - عنه » والابن ينادى ذا السون باسمه ويحدته بخير أبيه مع أنه 
غيب عنه وكأنه يعلم الغيب . تعالى الله عن دلك علواً كبيراً - فلا يعلم العيب سواه # قل لا 
يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا. الله 4 ولننظر إلى رسول الله عم عندما طرق عليه 
الباب طأرق » قال : من ؟ فهو لا يعلم من الطارق ما لم يعلمه ذلك الطارق أو يأتيه وحى من 
الله ينبئه عن ذلك ! والأم كذلك تخير عن ابها أنه فى الحنة فمن الذى أعلمها بدلك !!! فالله 
المستعان وحده على مثل هده الأخبار وتلك الفتن !! 


ه: 


الفصل الفالث 
[احذر يامقيماً على الخطايا والعصيان] 


أيبا المقبم على الخطايا والعصيان » التارك لما أمر به الرحمن » المطيع لغوى 
الشيطان» إلى متى أنت على جرمك مصرّ ؟!ء ويما يقربك إلى مولاك تفر ؟1ء 
تطلب من الدنيا ما لا تدركه ؟!» وتبتغى من الآخرة بما لا تملكه ؟! لا أنت بما 
قسم الله لك من الرزق واثق » ولا أنت بما أمرك به لاحق ؟! . 


[أما تنتفع بالمواعظ ] 

ياأخى الموعظة - والله- - لا تنفعك » والحوادث لا تردعك . ولا الدهر 
يردعك » ولا ا اموت يسمعك » كأنك يامسكين لم تزل حياً جود 
وكأنك لا تعود نسياً مفقوداً » فاز -والله - الخففون من الأوزار » وسلم المتقون 
من عذاب النار » وأنت قم على كسب الجراتم والأوزار . وأنشدوا : 
غيل «صبرى9') وَعَىٌ فى أن أنونا لَمْ تدغ لى الذنوبٌ قلباً ييا 
أخلفت مهجتى أكن الماضى ونعاق المشيب نعي ررم 
كيما قتلت قد جرح قلبى عاد قلبى من الذنوب جريحاً 
إا الفوز والنعهم بعبد جاء فى الحشر آمناً مستريحاً 


وات عر عير ل [المعجم الوسيط (711//7)] 
4"- أورد هذا الأثر أبو تعيم فى «حلية الأولياء» ا . 


كع 


[ ارفضوا الدنيا] 
إخوانى . ارفضوا هذه الدنيا ما رفضها الصالحون ء وأعدوا الزاد لنقلة 
لابد لها أن تكون » واعتبروا بما تدور به عليكم الأيام والسنون . 
يامن غدا فى الغغى والتيه ‏ وغره طول تاديه 
أملى لك الله ففارزته إلم تخف غب معاصيه 
وقال الجنيد - رحمه الله-: مرض السرى - رحمه الله - فدخلت عليه أعوده 
فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : 
كيف أشكو إلى طبيبى ما لى2 والذى قد أصابنى من طبيبى 
فأخذت المروحة لأروح عليه فقال : كيف يجد ريح المروحة من جوفه يحترق من 
داخخل ؟1 ثم أنشأ يقول : 
القلب محترق والدمع مستبقٌق والكرب مجتمعٌ والصبر مفترق 
كيف الفرار على مَنْ لا فِرارٌ له مما جناهٌ الحوى والشوق والقلقٌ 
يارب إِنْ كان شىء لى فيه فرح فامننْ علىٌ به مادام بى رمقٌ(4© 


[الفقة فى رزق الله] 


روى عن على بن الموفق020) -رحمه الله- أنه قال : خرجت يوماً لأؤذن 
فأصبت قرطاساً فأحذته ووضعته فى كمى وأقمت الصلاة وصليت فلما صليت 


- على بن الموفق : أبو الحسن العابد من أهل بغداد وكان من الزاهدين المذكورين 
وتوف سنة 758 ه. [ تاريخ بغداد (؟1/١١١)ع»‏ [صفة الصفوة (؟785/5)] 


ع1 


قرأته فإذا فيه مكتوب : «بسم الله الرحمن الرحم » ياعلى بن الموفق أتخاف الفقر 
وأنا ربك ؟1 غ29 , 


1 احتضار الشافعى 1 


ويروى عن المزفى2©"77 قال : دخلت على الشافعى -رضى الله عنه- فى 
علته التى, مات فيها فقلت له : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت من الدنيا 
راحلاً » وللإخوان مفارقاً » ولكأس المنية شارباً » ولسوء عمل ملاقياً » وعلى الله 
واردا ؛ فلا أدرى أروحى تصير إلى الجنة فأهنيها أُمْ إلى النار فأعزيها » ثم بكى 
وأنشأ يقول : 
ولا قسيئ قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجا منّى لعفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنته ‏ بعفوك ريّى كان عفوك أعظما 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ١‏ تجود وتعفو منة< وتكرما(4') 
فلولاك لم ينج من إبليس عابد229 وكيف وقد أغوى صفيك آدمّ 


5- أورد هذا الأثر الخطيب فى تاريخ بغداد )١١17/١17(‏ » وابن الجوزى فى صفة 
الصفوة (؟785/9) . 
- المزنى هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل » أبو إبراهم » صاحب الشافعى من أهل 
مصرء كان زاهدا عالما مجتهدا قوى الحجة وهو إمام الشافعيين » من كتبه ( الجامع الكبير » و 
والجامع الصغير» وامختصر .. ولد 71٠5‏ ه وتو 114 ه الأعلام (979/1)] 
4- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى صفة الصفوة (؟/54”) » ونسب الخطيب فى 
تاريخ بغداد 47/97 4) هذه الأبيات لأبى نواس عند احتضاره . 


8- ورد هذا الشطر فى تاريخ بغداد (4409//7) هكذا : ولولاك لم يغو بإبليس 
عابد . 


م [م“ -- بحر الدموع ] 


[بادروا بالتوبة ] 


إخوانى : بادروا بالتوبة من الذنوب » واقتفوا اثار التوابين » واسلكوا 
مسالك الأوابين » الذين نالوا التوبة والغفران » وأتعبوا أنفسكم فى رضا الرحمن » 
فلو رأيهم فى ظلم الليالى قائمين » ولكتاب ربهم بالين #ينتوس خالفة» وكلوته 
واجفة قد وضعوا جباههم على الثرى » ورفعوا حوائجهم لمن يَرَى ولا يُرى . 
وأنشدوا : 
ألا قف ببابى عند قرع النوائب وثق بى تجدنى خير خل وصاحب 
ولا تبتغ غيرى فتصبح نادماً ومن يبتغ غيرى يعش عيش خائن 


[إسلام معروف الكرخى وأسرته] 


كان أبو محفوظ معروف الكرحى('2) قد خصه الله الاجتبا فى حال الصبا » 
يذكر أن أخاه عيسى قال : كنت أنا وأخى معروف فى المكتب وكنا نصارى 
وكان المعلم يعلم الصبيان أب وابن قال : فيصيح أخى معروف أحد أحد فيضربه 
المعلم على ذلك ضرباً شديداً حتى ضربه يوماً ضرباً عظيماً فهرب على وجهه . 
وكانت أمه تبكى وتقول : لئن رد الله علىّ معروف لأتبعنه على أى دين كان » 
فقدم عليبا معروف بعد سنين كثيرة فقالت له يابنى » على أى دين أنت ؟ قال : 
على دين الإسلام فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » 
نعلت آم راتلينا "كلاذ 7 


٠لا‏ معروف بن فيروز الكرخى » أبو عحفوظ : أحد أعلام الزهاد والعياد كان 
ل ا ل ل لاك كن 
شتهر بالصلاح كان الإمام أحمد يختلف إليه ولابن الجوزى ( المصنف ) كتاب فى أخباره . 
الأعلام (79/7؟)] 

- أورد هذا الأثر المصنف فى وصفة الصفوة» (718/95, 919) 


: 


وقال أحمد بن الفتح(""© رأيت بشر بن الحارث فى منامى وهو قاعد فى 
بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل منها فقلت : ياأبا نصر » ما فعل الله بك ؟ 
قال : رحمنى وغفر لى وأباح لى الجنة بأسرها وقال لى : كل من جميع ثمارها » 
واشرب من أنهارها » وتمتع بجميع ما فيها م! كنت تحرم نفسك عن الشهوات فى 
دار الدنيا » فقلت له : فأين أحوك أحمد بن حنبل ؟ فقال : هو قاثم على باب 
الجنة يشفع لأهل السنة ممن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ فقلت : ما فعل 
الله بمعروف الكرخى ؟ فحرك رأسه وقال : هيبات » هيبات حالت بيئنا وبينه 
الحُجب » إن معروفاً لم يعبد الله شوقاً إلى جنته ولا خوفاً من ناره(""© وإنما عبده 
شوقاً إليه فرفعه إلى الرفيق الأعلى » ورفع الحجاب بينه وبينه ذلك الدرياق المقدس 
اجرب فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع فإنه يستجاب له9© إن شاء 
الله تعالى . 


1- أحمد بن الفتح بن مومى ٠»‏ أبو بكر الأرزق الوراق صاحب بشر بن الحارث » 
حكى عن بشر حكايات . تاريخ بغداد (9414/4)] 
“الا اعلم أخى المسلم أن المؤمن يعبّد الله خوفاً من ناره وطمعاً فى جنته مصداقاً 
لقول الله تبارك وتعالى واصفاً أحد أنبيائه «إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين » [الأنبياء : 5٠١‏ . 
(0) اعلم أن قصد قبور الصالحين ودعائهم لم ينص عليه الشرع الحنيف ولا هى من 
أماكن إجابة الدعاء .. فهى مخالفة للشرع كل الخالفة . والله المستعان !! 


الفصل الرابع 
[ ي!إخوان الغفلة تيقظوا ] 


ياإحوان الغفلة تيقظوا » يامقيمين على الذنوب انتبوا واتعظوا » فبالله 
أخبرونى من أسوء حالاً؟ من استعبده هواه أم من خسر صعقته» أمن باع آخرته 
بدنياه ؟ فما للغفلة قد شملت قلوبكم » وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم » 
أما ترون صواره(4") الموت بينكم لامعة » وقوارعه(*") بكم واقعة » وطلائعه 
عليكم طالعة » وفجائعه لعذرك قاطعة» وسهامه فيكم نافذة» وأحكامه 
بنواصيكم آخذة » أتطمعون فى بقاء الأبعد ؟ كلا والواحد الصمد , إن الموت 
لبالمرصاد ) ولا يبقى على والد ولا ولد فجدوا رحمكم الله - فى لخدمة 


[تواضع العابدين] 
ويروى عن محمد بن قدامة قال : لقى بشر بن الحارث 227 رجلاً سكراناً 
فجعل السكران يقبله ويقول : ياسيدى أبا نصر ولا يدفعه بشر عن نفسه » فلما 
59 تغرغرت عينا بشر بالدموع » وقال : رجل أحب رجلا على خير توهمه فيه 
ولعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدرى ما حاله » قال : فوقف على أصحاب 
الفاكهة فجعل ينظر فقلت : يأأبا نصر لعلك تشتبى من هذا شيئاً ؟ قال : لا 


- صوارم : السيوف القاطعة الباترة . [الوسيط ])01/1١(‏ 
- قوارع : جمع قارعة وهى المصيبة . [ الوسيط (؟7/58/5)] 


- بشر بن الحارث بن على بن عبد الرحمن المروزى » أبو نصر المعروف بالحاق : 
من كبار الصالحين ‏ له فى الزهد والورع أخبار » وهو من ثقات رجال الحديث من أهل 
«مرو» سكن بغداد وتوف بها » ( ولد سنة ١6٠‏ هوتوق /ا١7‏ ه). الأعلام (؟/4 )ع 


اه 


ولكن نظرت فى هذا إذا كان يطعم لمن يعصيه فكيف من يطيعه ماذا يطعمه فى 


الجنة ويسقيه(07) 58 


[تحذير إلى الغافل ] 
إخوافى : ما الغافل إلى كم يلام ؛, أما توقظه الليالى والأيام » أين سكان 


القصور والخيام » دار -والله- عليهيم كأس الحمام » فالتقطهم الموت 5 يلتقط 
الجحب الحمام ‏ ما للمخلوق فيها دوام » طويت الصحف وجفت الأقلام . 


كدر : 


دعوقى على نفسبى أنوح لأنتى 
فمن لى إذا نادى المنادى بمن عصى 
فياطول حزنى ثم ياطول حسرق 


ولكننى أرجو الإله لعله 
ويدحلنى دار الجنان بفضله 


بدمع غزير أو أكفف تصبب 
أخحاف على نفسى الضيعة(28) ر إلب(005) 
إلى أين ألجأ أم إلى أين أهرب 
إذا كنت فى نار الجحيم أعذب 
وقنة. قرب" ٠‏ الميزان< والنان. “تله 
يحسن وطاق فيه لى يتوهب 
فلا عمل أرجنى. جه انقرف 
وأصحابه والآل من قل ترهبوا 


- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى (صفة الصفوة» (2971/97) . 
8 - كذا بالأصل ولعلها ( العصية ) ليستقيم الوزن والمعنى . 


- تعطب : تبلك وتفسد . 


؟ه 


[ الوسيط (؟05/5٠5)]‏ 
[الوسيط (؟//601)] 


[شدة الحساب ] 


قال رسول الله - يه : «يؤقى برجل يوم القيامة قد جمع المال من 
الحلال وأنفقه فى الحلال فيقال له : قف للحساب فيحاسب على كل حبة وذرة 
ودائق من أين أخحذه وفيما أنفقه)(") ثم قال عله - : ويابن ادم ما تصنع 
بالدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب)(41) وأنشدوا : 
فلا تأمن لذى الدنيا صلاحاً ‏ فإنت صلاحها عين الفساد 
ولا تفرح مال تقعنيه فإنك فيه معكوس الراد 
[ البسطامى عند موته ] 
قال بعض السلف : إن أبا يزيد البسطامى 47 بكى عند موته ثم ضحك ثم 
فارق الدنياء فرنٌ ف المنام بعد موته فقيل له : لم بكيت قبل الموت ثم ضحكت ؟ 


فقال : لما كنت فى النزع أتانى إبليس لعنه الله وقال لى : ياأبا يزيد أفلت من 
شيكتى فبكيت حينكذ إل الله تعالى فنزل على ملك من السماء وقال لى : يأأا 


- لم أقف عليه . 


وبر حذيث ضعيف جداً : أوردة الذيلمى (6149 - الفردؤين) وعزاه السيوطى 
فى جامع الجوامع 44/1 إلى الدارقطنى والديلمى عن ابى عناس . 
- وعزاه العراق إلى ابن أى الدنيا والبيهقى فى الشعب . 

8- أبو اليزيد البسطامى » ويقال بايزيد : هو طيفور بن عيسى البسطامى : زاهد 
مشهور له أخبار كثيرة » كان ابن عربى يسميه أيا يزيد الأكير . سبته إلى بسطام ( للدة بين 
تخراسان: والعراق ) أضله منها ووفاته فيها » وى المستشرقين مسن يرى أنه كان يقول بوحدة 
الوجود » ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية ولد ١84‏ ه وتوق الله 

الأعلام (9/ه؟؟)] 
”اه 


يزيد يقول لك رب العزة لا تخف ولا تحرن وأبشر بالجنة فضحكت عند ذلك 
وفارقت الدنيا . وأنشدوا : 
وقلت وأجفانى تفيض دموعها ذليل حزين مطرق الطرف نادم 
وكل مسبىء أوبقته ذنوبه ا 5ه 
فيارب ذنبى قد تعاظم قدره ‏ وأنت بما أشكوه يارب عالم 
وأنت رؤوف بالعباد مهيمن حليم كريم واسع العفو راحم 
من يوم قطعته بالتسويف ؟ » وم من سبب أضعت في التكليف ؟! وم من 
أذن سماعة لا يزجرها التخويف ؟! . 


[احتضار جابر بن زيد ] 


ولما حضرت جابر بن زيد9؟© الوفاة قيل : ما تشتهى ؟ قال : نظرت فى 
وجه الحسن(**2 فبلغ ذلك الحسن فجاءه ودخل علي »0 وقال له : ياجابر » 
كيف تجدك ؟ قال : أجد أمر الله غير مردود » يا أبا سعيد » حدثنى حديثئاً سمعته 
من رسول الله - مه - فقال الحسن : ياجابر » قال رسول الله - يلع - : 


(«) سقط الشطر الثانى من هذا البيت ولعله سقط من الناسخ . 

؟م- جابر بن زيد الأزدى البصرى أبو الشعثاء » تابعى فقيه » من الأئمة » من أهل 
النصرة . أصله من عمان » صحب ابن عباس وكان من بحور العلم وصفه الشماخى ( وهو 
من علماء الاباضية ) بأنه أصل المذهب وأسه الذى قامت عليه اطامه . نفاه الحجاج إلى 
عمان وفى كتاب الزهد للإمام أحمد : لما مات جابر بن زيد قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل 


العراق . ولد 7١(‏ م وتوى (517 هم [الأعلام (؟/4 ]0٠١‏ 
4-الحسن : يقصد الحسن البصرى التابعى الجليل - رضى الله عنه - وقد سبقت 
الترجمة له . 
هم - هذا الأثر إلى قوله ( ودخل عليه ) أورده أبو نعيم فى (وحلية الأولياء» 
05/5 . 
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«المؤمن مس الله على سبيل حير » إن تاب قبله » وإن استقال أقاله » وإن اعتذر إليه 
قبل اعتذاره وعلامة ذلك قبل خروج روحه يجد برداً على قلبه)677) فقال حابر : 
الله أكبر إنى لأحد برد على قلبى . ثم قال : اللهم إن نفسبى تطمع فى ثوابك 
فحقق ظنى » وامن خوى وجزعى ثم تشهد ومات . 


[سبب توبة داود الطا] 


وكان سبب توبة داود الطالى19") أنه دحل المقبرة فسمع امرأة عند قبر 

تبكى وتقول : 
ثري بلى في كل بوم وليل وتسلى 5 تبى وأنت حبيبٌ 
مقيم إلى ان يبعث الله تحلقة لقاؤك لا يرجى وات رقيبٌُ(01) 


[اقرءوا صحف العبر] 


إخوانى وذو هذه الفوس بزمام » وازاجررا هذه القلوب عن الآثام ؛ 
واقرءوا صحف العبر بألسنة الأفهام , يامن أجله خلفه , وأمله قدامه » انهه 
على الجرائم أى اقتحام » انتبهوا يانوام م ضيعم من أعوام ؛ الدنيا كلها منام وأحلى 
ا عر ل ار ل م ل لود 


- حديث ضعيف : من مراسيل الحسن البصرى . 
/محداود الطاثى : داود س نصير الطالى أبو سليمان : من أثمة العباد » كان فى 
أيام المهدى العبابى » أصله من خراسان ومولده ا بغداد فأخذ عن ألى حنيفة 
وغيره وعاد إلى الكوفة فاعتزل الناس ولزم العبادة إلى أن مات فيها سنة 156 هم. 
الأعلام (؟/ه؟9)] 
- أورد هذا الأثر المصنف فى وصفة الصفوة» (189/5) . 
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الهمام(5) » هذه الغفلة قد تناهت ء والمصائب قد تدانت فإنا لله وإنا إليه راجعون 
والسلام 5 


[عاقبة حب الدنيا ] 


مر عيسى عليه السلام - على قرية فوجد كل من فيها أمواتاً وهم 
مطروحون على وجوههم ف الأزقة فتعجب عيمى عليه السلام من ذلك وقال : 
يامعشر الحواريون إن هؤلاء القوم قد ماتوا على سخط وغضب ولو ماتوا على 
رضا من الله لدفن بعضهم بعضاً , فقالوا : ياروح الله وددنا أن نعرف قصتهم 
وخبرهم » قال : فسأل الله عز وجل فى ذلك فأوحى الله إليه : إذا كان الليل ناد 
بهم فإنهم يجيبون» فلما كان الليل صعد عيسى على شرّف('22 ونادى ياأهل القرية» 
فأجابه مجيب مس بيهم لبيك ياروح الله» فقال : ما قصتكم ؟ وما خبرك ؟ 
فقال : ياروح الله » بتنا فى عافية وأصبحنا فى الماوية » قال : ولم ذلك ؟ قال : 
لحبنا فى الدنيا وطاعتنا لأهل المعاصى ول نأمر بالمعروف » ولم ننه عن المنكر » فقال 
له عيسى -عليه السلام - : كيف كان حبكم للدنيا قال : كحب الصبى لأمه ع 
إذا أقبلت فرحنا » وإذا أدبرت حزنًا وبكينا » فقال له عيسبى -عليه السلام- : يا 
هذا . ما بال أصحابك لم يجيبونى ؟ قال : إنبم ملجمون بلجام من النار بأيدى 
ملائكة غلاظ شداد » قال : وكيف أجبتنى أنت من بينهم ؟ قال : إفى كنت فيهم 
ولم أكن منهم فلما نزل بهم العذاب لحقنى معهم فأنا الآن معلق على شفير جهنم لا 
أدرى أأنجو منها أم أكب فيبا(7© . أعاذنا الله منها . 


69- الحمام : السيد الشجاع السخى . [الوسيط (996/17)] 

])480/١( شرف : الشرّفٌ : الموضع العالى يشرف على ما حوله . [الوسيط‎ - ٠ 

-0١‏ أورده أبو نعيم فى الحلية (51/4» 57) وابن أبى الدنيا فى «ذم الدنيا» 
(ص/؟١٠2 )٠١7‏ رقم 37415ء وأورده الغزالى فى الاحياء )7١1/9(‏ . 


كه 


[العمسر] 


يا من يسير بعمره وقد تعدى الحدودء ابك على مصيبتك فإنك مطرود » 
يامن عمره يشهد به » وليس الماضى يعوده » قد أسمعتك المواعظ من إرشادها 
نصحاً » وأخبرك الشيب أنك بالموت تُقصد ء وناداك لسان الاعتبار 9 ياأبها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 204 . وأنشدوا : 

لا انقضى زمن التواصل والرضا 


قد صرتٌ 7 تطلب رد أمر قد مضى 
هلا أتيت ووقت وصلك مكن 


وبياضٌ شيبكَ فى العوارض قدهنى 
[أوان الاستغفار ]| 


يا أخخى . هذا أوان الرجوع والاستغفار , والإقلاع عن الذنوب والأوزار » 9 من 
دلغ أربعين سنة ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار )"2 . 


وأنشدوا : 
أتيتك راجياً ياذا الجلال ففرّجٌ ها ترى من سوء حالى 


عصيتك سيدى ويل بجهل 
إلى من يشتكى المملوك إلا 
توثل ليت أمَى لم تلد 
وها أنا ذا عَبَيّدك عبد سوء 
فإن عاقبت يارب فإِنّى 


وإن تعفو فعفوك أرتجيه 


- سورة الانشقاق : الآية 5 . 


وعيب الذنب لم يخطر ببالى 
إلى مولا يامولى الموالى 
ولا أعصيك فى ظلم الليالى 
ببابك واقط الجلال 
محق بالعذاب وبالتكال 
ويحسن إن عفوت قبيح حالى 


واقف يذا 


' 7و- هذا الحديث قال عنه المصنف فى الموضوعات : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله - َم - [انظر الموضوعات لابن الحوزى (17/8/1)] 
/ه 


[ الدنيا دار تكليف وامتحات ]| 


يقول الله عز وجل : عبادى , أما علمتم أنى جعلت الدنيا دار تكليف 
وامتحان وأنى لا أخص بنازل الفضل والإحسان , إلا من تاب إلى فيها عن 
مواطن الزلات والعصيان » فمالكم ما أتيتم لبالى » ولا رغبتم فى جزيل فضلى 
وثوابى , ولا خفتم من أخذى وعقابى ؟! 


[ قطرات الدموع ] 


فيامن جلت غفلته » وطالت سكرته » تأمل عطف المولى عليك وإحسانه 
إليك » فبالله عليكم حطوا بالتوبة عن ظهور؟ أحمال الخطايا والذنوب » وأقبلوا 
بقلوبكم إلى علام الغيوب , واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع واشتملوا) 
بأرقية التذلل والخضوع . وأنشدوا : 
ركيك مأنمى فلقيت ذلاً وسالت عبرق طلا ووبل50(5) 
وصرثٌ أعايِبُ القلبَ المبلا إلى من يشتكى المملوك إِلَا 
إلى مولاه يامولى الموالى فلطفك بى إله العرش أولى 


4- اشتملوا : اشتمل بثوبه : أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده . 


: [الوسيط ])456/١(‏ 
96- طلا : الطل : المطر الحفيف يكون له أثر قليل . [ الوسيط (5514/17) 
ووبلا : الوبل المطر الشديد ء الضخم القطر . [الوسيط ]0٠١١5/5(‏ 


والمعنى - والله أعلم - ذرفت الدمع قليلاً وكثيراً . 


ممه 


الفصل السادس 
شهروا لأخرام] 


إخوافى » انتبهوا من غفلتكم فنوم الغفلة ثقيل » وشمروا لأخرتكم فإئما 
الدنيا منزل وفى طريقها مقيل . 
جاء فى بعض الأخبار أن الله تعالى أوحئ إلى بعض أنبيائه - عليهم السلام- 
ويا نبى» شتان بين من عصانى وخالف أمرى وبين من قطع عمره فى معاملتى 
وذكرى ولزم الوقوف ببالى) . 
فيا تحجلة الخاطئين » وياندامة البطالين . وأنشدوا : 
اخلو بنفسك إن أردت را ودع الآنام بمعزل ياعانلى 
واعمل على قطع العلائق جملة فالعيش فى نخرق الحجاب القانى 


من المفلس ؟] 

وفى الخبر أن النبى - يِه - قال ذات يوم لأصحابه : يا أصحانى أتدرون 
من المقلس ؟ قالوا : يارسول الله » المفلس عندنا من ليس له دينار ولا درهم . 
فقال لهم : ليس هو ذلك ء إفا المفلس من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وز" 
وصدقة ثم يأ وقد شنم هذاء ولطم هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا 
فيعطى هذا من حسناته وهذا كذلك حتى تفنى حسناته قبل أن يؤدى ما عليه 
فت حل خطاياهم فتحمل على خطاياه ويقذف فى النار(!» . فهذا هو افلس نعوة 
بالله من الحرمان . 


+- حديث صحيح : رواه مسلم )558١(‏ » وأحمد (؟/50)ء» والترمذى 
(0541) ء والبيبقى فى السئن الكبرى (917/1) » والبغوى فى شرح السنة (5/هلا) » 
والخطيب فى تاريخه (77/4) . 
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كرامة لابن أدهم ] 


قال بعض الصالحين : أتيت إبراهم بن أدهم لأزوره فطلبته فى المسجد فلم 
أجده فقيل لى : إنه خرج الآن من المسجد فخرجت فى طلبه فوجدته فى بطن واد 
نائم فى زمان الحر وحية عظيمة عند رأسه وفى فم الحية غصن من الياسمين وهى 
تطرد عنه الذباب فبقيت متعجباً من ذلك وإذا بالحية قد أنطقها الله الذى أنطق كل 
شىء فقالت لى : ثم تتعجب أيها الرجل ؟ فقلت : من فعلك هذا وأكثر تعجبى 
من كلامك وأنت عدوة لبنى آدم » فقالت لى : والله العظم ما جعلنا الله أعداء إلا 
للعاصى , وأما أهل طاعته فنحن لهم منقادون(57) 1 وأنشدوا : 


فِعَالى قبيح وظتى حسن 
تبارزٌ مولاكَ يامنْن عصى 
ركبتٌ المعاصى وشيبى معى 
فقومى الدّياجى له وارْغبى 
وقولى له ياعظيم الرجنا 
بحقٌّ التبى هو المصطفى 
يد فع مثئل إلى مالك55) 


ورئى غفورز كثيرٌ المّنْ 
ولخشى من الجار لما قطن 
فوالله يانفسٌ ما ذا حسن 
وقولى له ياعظيم اليتن 
إذا أنت لم تعف على فَمَن 
بحقٌّ الحسين بحن المهسن020) 
و ع أنّى 00 البدنٍ 


ألا تبكون] 
جلس الحسن البصرى ذات يوم يعظ الناس فجعلوا يزدحمون عليه ليقربوا 
منه فأقبل عليهم وقال : ياإخوافى . تزدحمون على لتقربوا منى فكيف بكم غداً فى 


و - هذا الأثر أورده المصنف فى وصفة الصفوة» )١51//4(‏ بنحوه . 
- لا يجوز شرعاً سؤال الله بحق أحد لأنه ليس لأحد حق على الله فهذا الذى ذكر 
ها باطل جملة وتفصيلاً ولمزيد من التفصيل انظر كتاب (التوسل») للشيخ ناصر الدين الألبانى 


أكرمه الله , 


4- المراد هنا «مالك» خازن الثار . 


القيامة إذا قربت مجالس المتقين وأبعدت مجالس الظالمين » وقيل للمخففين جوزوا 
تون خطواء قيلت شعري أب للضي يط ام مع المخفين أجوز ؟ ثم بكى 
اي ا و اباإعواليي» الا تبكوة 


بالسلاسل والأغلان : 


ياإخوانى ؛ ألا تبكون عطش إلى الله » ألا وإن من بكى شوقاً إلى الله لم يحرم 
من النظر غداً إلى الله إن تجلى بالرحمة واطلع بالمغفرة واشتد غضبه على العاصى . 


ياإخوانى » ألا تبكون من عطشى يوم القيامة يؤم يحشر الخلائق وقد ركبت 
شفاههم ولم يجدوا ماء إلا حوض المصطفى - بره - فيشرب قوم ويمنع آخرون » 
ألا وإن من بكى من خحوف عطش ذلك اليوم سقاه الله من عيون الفردوس » ثم 
نادى الحسن- رضى الله + واويلاة إذا م برق عطكى ,يوم القيامة من يحو طن 
الملصطفى - مَ - - » ثم بكى وجعل يقول : والله لقد مررت ذات يوم بامرأة من 
المتعبدات وهى تقول : إلهى قد سكمت الحياة شوقاً ورجاء فيك فقلت لها : ياهذه 
أتراكِ على يقين من عملك ؟ فقالت : حبّى فيه وحرصى على لقائه بسطنى » أتراه 
يعذبنى وأنا أحبه ؟! فبيئا أنا كذلك أخاطبها إذ مرّ لى صغير من بعض أهل فأحذته 
فى ذراعى وضممته إلى صدرى ثم قبلته فقالت لى : أتحب هذا الصبى ؟ قلت : 
نعم» قال: فبكتٌ, وقالت : لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غداً ما قرأت أعينهم ولا 
لحن انه امار : فبيها أنا كذلك إذ أقبل .ولد لها يقال 
له : ضيغه(' 2١‏ , فقالت : ياضيغم أثرائى أراك غداً يوم القيامة فى حشر ويحال 
بينى وبينك ؟ قال : فصاح الفتى صيحة ظننت أنه قد انشق قلبه , ثم خر مغشياً 
عليه فجعلت تبكى عليه وبكيت لبكائها » فلما أفاق من غشيته قالت له : 
ياضيغم » قال لها : لبيك ياأماه » قالت : أتحب الموت ؟ قال : نعم » قالت لم 


- ضيغم بن مالك من أهل البصرة وكان من العابديس فقد قال عنه سيار بن 
حاتم : كان ورد ضيعم كل يوم أربعمائة ركعة , وهذا الأثر ورد مختصراً بصفة الصفوة 
للمصنف 99//اه 7 مه" 5ه8 )”55١‏ , 
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ياببى ؟ قال : لأصير إلى من هو خير منك وهو أرحم الراحمين : إلى من غَذَاف فى 
ظلمة أحشائك وأخرجنى من أضيق المسالك ولو شاء لأمائتى عند الشروج من 

ضيق ذلك المسلك حتى تموق أنت من شدة أوجاعك لكنه برحمته ولطفه سهل 
على وعليك ذلك أما سمعته عز وجل يقول : <«نبى: عِبَادِى ألى أنا العفو 
الرّحِيم وَأ عَذَابِى هُو العَذَّابُ الأَليم ١2‏ © وجعل يبكى وينادى : أواه أواه 
إن م أن غداً من عذاب الله » ولم يزل ييكى حتى غشى عليه وسقط فى الأرض » 
فدنت منه أمه فلمسته بيدها فإذا هو ميت رحمه الله . فجعلت تبكى وتقول : 
او ا 0 
فق الأرضن :+ قال : فح ركتبا فإذا هى قد ماتت رحمة الله عليه وعليها ورحمنا 
أجمعين . 
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الفصمل السابع 
[[عاقبة الدظرة] 

إخوانى , الدنيا سموم قاتلة » والنفوس عن مكائدها غافلة » مم من نظرة 
تجلو فى العاجلة ومرارتها لا تطاق فى العاقبة الآجلة . 

ياابن آدم قلبك قلب ضعيف ورأيك فى إطلاق الطرف رأى مخيف » عينك 
مطلوقة . ولسانك يجنى الآثام ؛ وجسدك يتعب فى كسب الحطام » كم من نظرة 
0 زلت بها الأقدام . وأنشدوا : ٍ 
فلام اسياتان طق وقنال. "كيت التسفرسرلا 
فقال طرق لقلبى ب نت ٠‏ أنفه الذلهاد 
ملك كفي يفتاه اتركان 'سبتجتتحية 

كان عيسى - عليه السلام - يقول : النظرة تزرع فى القلب الشهوة2''9 . 

وقال الحسن : من أطلق طرفه كثر ألله9١23‏ , 


قال [ إبراهم بن العباس بن صول الكاتب ]59 © : 


ومن كان يوق من عدو وحاسد فإنى من عينى أونى ومن قلبى 


-٠‏ أورد هدا الأثر الغزالى فى «إحياء علوم الدين» (/18) » وأورده كذلك 
المصنف فى وذم الموى») ( ص )6١‏ . 

م. -١‏ أورد هذا الأثر المصف فى وذم الهموى) (ص )8١‏ . 

غم . -١‏ ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من كتاب المصدف وذم الهوى) ر(ص 
م . 
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وقد روى عن ابن عباس -رضى الله عنه- 


- عنم - وهو يتشلشل(2١2‏ دماً . فقال له النبى - عَيلِلِ - : مالك ؟ فقال 
مرت لى امرأة فنظرت إليها فلم يزل يتبعها بصرى فاستقبلنى جدار فضربنى فصن 


لى ما ترى فقال النبى 3-5 


. 4 ٠ الدنيا(‎ 


يقول فى طوافه : 


: إن الله إذا أراد بعبد خيرًا عجل له عقويته فى 


قال أبو يعقوب النبرجورى77١2‏ : رأيت فى الطواف رجلاً بفرد عين وهو 


أعوذ بك منكء فقلت له : ما هذا الدعاء؟ فقال: إلى مجاور منذ 


خمسين سنةء فنظرت إلى شخصى يوماً فاستحسنته وإذا بلطمة قد وقعت على 
عينى فسالت على خحدىء فقلت: 
لردناك0١2©2‏ . وأنشدوا : 


دعوقى أناجى مولى جليلا 
نظرت إليك بقلب ذليل 
لك الحمد والمجد والكبرياء 
وأنت الإله الذى لم يرل 
تُميتُ الأنامَ وتُحيى العظامً 
عظيم الجلال كريم الفعال 


يب القلوب غفور الذنوب 
وتعطى الجزيل وتولى الجميل 


العناد , 


54 


- يتشلشل : يتتابع ويتقاطر ويتصبب . 


5 فوقعت أخرى وقائل يقول : لو زدت 


إذ الليل أرخى على السدولا 
لأرجو به ياإلهى القبولا 
لله الذى لن يزولا 
حبك يها حكن ليد 


وأنت 


وَتُنْشى الخلائق جيلاا فجيلا 
جزيل النوال تنيل السؤالا 
مدارى العيوب تقيل الجهولا 
وتأخحذ نقد وذاك القليلا 
تعم الجواد بها والبخيلا 


])4957/١( الوسيط‎ [ 


- رواه أحمد بنحوه (817/4) » وعزاه الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )١91/٠١(‏ 
للطبرانى وكذتك أورده المصنف فى «ذم الحوى» (ص )٠١8‏ . 


7 -أبو يعقوب” البرجورى : هو إسحاق بن محمد البرجورى : من العلماء 


* توق رضت‎ ٠. 


نسبته إلى #مرحور قرية بالقرب مس الأهواز ) رحل إلى الحجاز » وأقام مجاوراً 
دالخرم سنين كثيرة ومات بمكة . 


[الأعلام (597/1)] 


م١٠‏ - هذا الأثر أورده المصنف فى ذم الحوى (ص .)٠١5‏ 


[م ؛ - بحر الدموع ] 


- أن رجلاً جاء إلى رسول الله 


[حكاية عبد صالح] 


قال بعض العارفين : خرجنا من أرض العراق نريد مكة ومدينة المصطفى 
- َيه - وكنا فى رفقة كبيرة من الناس فإذا نحن برجل من أهل العراق وقد خرج 

معنا رجل به أدمة(4 ١١‏ فى شعره وهو مصفر اللون قد ذهب الدم من وجهه ما قد 
بلغت فيه العبادة وعليه ثياب خلقة من رقاع شتى وبيده عصى ومعه مرود(١١١)‏ 
فيه شىء من الزاد . 


قال : وكان ذلك الرجل العابد الزاهد ناوياً الغربى فلما نظر 1 إليه أهل القافلة 
على تلك الحالة أنكروه » وقالوا له : نظن أنك عبد سوء ؟ قال : 0 . قالوا : 
أتظن أنك عبد سوء وهربت من مولاك . قال لهم : نعم . قالوا : كيف رأيت 
نفسك حين هربت من مولاك وما صار حالك إليه ؟ أما إنك لو عزك ما كانت 
هذه حالتك , وإما أنت عبد سوء مقصر ء فقال لحم : نعم أنا عبد سوء ونعم 
المولى مولاى ومن قبل التقصير » ولو أطعته وطلبت رضاه ما كان من أمرى هذا 
وجعل ييكى حتى كادت نفسه أن تزهق قال : فرحمه القوم وظنوا أنه يعنى مولاً 
من موالى الدنيا » وهو ما كان يريد بذلك إلا رب العزة » فقال له رجل من أهل 
القافلة : لا تخف أنا اخذ لك من مولاك الأمان » فارجع إليه وتب . 

قال : وكان خرج زائراً إلى قبر رسول الله - عَهِ وات العائلة ذلك 
ايوم وسار معهم وجدواق التتز فلما كان الليل نزلوا فى فلاة من الأرض وكانت 
ليله شاتية باردة كثيرة المطر » ؛ فأوى كل واحد كيه 
وم يأو إلى شىء » ولم يسأل أحداً شيئاً . قال : وقد كان آلى7١١١)‏ على نفسه 
لا يسأل شيعاً أ للها فلرنماتارن ره ل ل 
البرد تلك الليلة مبلغاً شديداً » حتى اضطربت خوارحه من شدة البرد » واشتد 
عليه سلطان البرد حتى مات فى جوف الليل . 


8- أدمة : أى شديد السمرة . [الوسيط ])٠١/1(‏ 
- مزود : وعاء يوضع فيه الزاد . [ الوسيط ])4١05/١(‏ 
-0١‏ آلى : حلف وأقسم . [الوسيط ])١١9/١(‏ 
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فلما أصبحوا وأرادوا الرحيل نادوه قم أيبا الرجل فإن الناس قد رحلوا , 
رت ارال ارب له لسر ع احج ينا راغي إل جد واف :: 
يا أهل القافلة » إن العبد الحارب من سيده قد مات ولا ينبغى لكم الرحيل حتى 
تدفنوه » قالوا : وما الحيلة فى أمره » فقال لحم رجل صالح كان معهم : إن هذا 
العبد كان عبداً تائباً راجعاً إلى مولاه نادماً على ما صنع ونحن نرجو أن ينفعنا الله 
به وقد قبل توبته ونخاف أن تُسكل عنه إن تركناه غير مدفون ولابد أن تصبروا 
حتى تحفروا له قبراً وتدفنوه فيه » فقالوا : هذا موضع ليس فيه ماءء فقال بعضهم 
لبعضٍٍ : أسألوا الدليل فسألوه فقال : إن بينكم وبين الماء ساعة ولكن أرسلوا معى 

واحداً وأنا اتيكم بالماء » فأخذ الدليل دلواً وسار إلى الماء . 

فلما خرج من القافلة إذ هو بغدير من المأء ع فقال الدليل : هذا هو 
العجب الذى لم أر مثله هذا موضع ليس فيه ماء ولا على قرب منه فرجع إلههم 
وال نمم : قد كفيم المونة عليكم بالخطب فجمعوه ليسخنوا به الماء من شدة البرد 

ثم أتوا إلى الماء ليأخذوه فوجدوه سخناً يغلى فازدادوا تعجباً وفزعوا من ذلك 

ل لهذا العبد قصة وشأنا . 


قال : فأخذوا فى حفر قبره فوجدوا التراب ألين من الزبد والأرض تفوح 
مثل المسك الأذفر 9 )١١‏ ولم يشموا فى دار الدنيا أطيب منه رائحة » فعند ذلك 
أشتد خوفهم ومائوا رعباً وفزعاً وكانوا إذا نظروا إلى التراب وإذا شموه وجدوا 
رائحته كرائحة المسك فضربوا له خباءٌ وأدخلوه فيه وتنافسوا فى كفنه فقال رجل 
من القوم : أنا أكفنه وقال آخر : أنا أكفنه فاتفق رأيهم على أن يجعل كل واحد 
منهم ثوبا ثم أنهم أخذوا دواة وقرطاساً وكتبوا صفته ونعته وقالوا : إذا وصلنا إن 
شاء الله إلى المدينة » فلعل من يعرفه . 

وجعلوا الكتاب فى أوعيتهم , فلما أرادوا أن يُعْسّلوه وأرادوا أن يكفنوه 
كشفوا الخباء الذى كان عليه فوجدوه مكفناً بكفن من الجنة لم , يَرَ الراءون مثله » 
ووجدوا على كفنه مسكا وعنبراً وقد ملأت رائحة حنوطه الدنيا » وعلى جبيئه 
خاتم من مسسك وعلى قدميه كذلك فقالوا : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » 


])0715؟/١( الأذهر : طيب الرائحة . الوسيط‎ - ١١ 
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إن الله عز وجل قد كفنه وأغناه عن أكفان العباد وترحو الله تعالى أنه قد أوجب 
لنا الجنة ورمنا ببركة هذا العبد الصالح وندموا ندامة شديدة على تركه تلك الليلة 
حتى مات بالبزة ثم [نيم لوه ايدقنوه ووضعوة ل :يقعة سهلة لمارا عليه 

فلما كبروا معوا صوت التكبير من السماء إلى الأرض وم المشرق إلى 
المغرب وأغلقت أفقدهم وأبصارهم ولم يدروا كيف صلوا عليه من شدة الجزع 
وعظم رعبهم بما بمعوا فوق رءوسهم فحملوه ه يريدون قبره فكأنه يخطف من بينهم 
3 يجدون له ثقلاً حتى أتوا به إلى القبر ليدفنوه فدفنوه ورجع القوم وقد تعجبوا 

فلما قضوا سفرهم وأتوا إلى مسجد الكوفة » وأخبروا بخبره وما كان من 
صفته » فعند ذلك عرفه الناس وارتفعت الأصوات بالبكاء فى مسجد الكوفة » 
ولولا ذلك ما عرف أحد بموته ولا بمكان قبره لاختفائه عن الناس وهروبه منهم 
-رضى الله عنه- ونفعنا ببركاته آمين . 
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الفصل الثامن 
[آه من قلة الزاد وبعد الطريق ] 


إخوانى : إلى 5 هذه الغفلة وأنتم مطالبون بغير مهلة » فبالله ٠‏ عليكم 
تعاهدوا أيامكم بتحصيل العُدَد » وأصلحوا من أعمالكم ما فسد » وكونوا من 
اجالكم على رصدء فقد اذنتكم الدنيا بالدهاب » وأنتم تلعبون بالآحل وبين 
أيديكم يوم الحساب . 


آه من ثقل الحمل وسوء الرفيق » آه من قلة الزاد وبعد الطريق . 


[ذم الغرور] 
فيا أيها المغرور بإقباله » المفتون بكواذب أماله الذى غاب عن الصواب 
وهو فى فعله كذاب ء يابَطّال إلى كم تؤخر التوبة وما أنت فى التأخير بمعذور ؟! 
إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور ؟! يامسكين قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد 
الشهور » أترى أنت مقبول أم أنت مطرود » أترى مواصل أنت أم مهجور » 
أترى تركب النجب 22١7‏ غداً أم أنت على وجهك مجرور » أترى من أهل الجحم 
أنت أم من أرباب النعيم والقصور؟!» فاز- والله- المتحفون [١‏ وخحسر هنالك 
البطلون 2١94‏ «ألا إلى الله تصير الأمور 01١0#‏ .'وأنشدوا : 
مالى أراك على الذنوب مواظباً ‏ أأحذت من سوء الحساب اماق 
لا تغفلنٌ كأنْ يومك قد أنى ولعل عُمرك قد كنا أَوْ عانا 
ومضى الحبيبٌ لحفر قبرك مسرعاً ‏ وأق الصديق فأنذرٌ الجيرانا 


1 - النجب : خيار الابل وأفضلها . [الوسيط (501/7)] 


15- سورة غافر : الآية 7/4 . 
اح سورة الشورى : الآية ارت © 
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وأتوا بَعْسسّال وجاءوا نحوه ' وبدا بعَسْلِك ميّعاً عُريانا 
فلت ثم كسيت ثريا للبل ا لحمل ستريرك ١‏ الإحوانا 
واثاكَ أملك للوداع فودّعوا ‏ وجربثٌ عليك دموعهم عُذرانا 
فخف الإله فإنّه من تحافه سكن الجنان جاورا رضواناً 
جَئَات عدنٍ لا يبيد نعيمها أبداً يخالط روحه ريحاناً 
ولِمّن عَصى ناراً يقال لها لَطى تشوى الوجوهُ وتحرقّ الأبدانا 
تبكى وحقٌ لنا البكى ياقومنا ‏ كى لا يُوٌاخذْنا بما قد كنا 


[ملوك الموت] 


قال النبى - عَيُهِ - : «إذا كان ابن آدم فى سياق الموت بعث الله إليه 
خمسة من الملائكة . 


لا و : ياابن ادم » أين بدنك 
القوى ما أضعفه اليوم » أ ين لسانك الفصيح ما أسكته اليوم » أين أهلك وقرابتك 
ما أوحشلك منهم اليوم . 

ويأتيه الملك الثانى إذا قبض روحه ونشر عليه الكفن فيناديه : ياابن آدم » 
' أين ما أعددت من الغنى للفقر ؛ أين ما أعددت من الخراب للعمران » أين ما 
أعددت من الأنس لالوحشة . 

ويأتيه الملك الغالث إذا حمل على الأعناق فيناديه : ياابن ا 
سفراً بعيداً لم تسافر سفراً أبعد منه.. اليوم تزور قوما لم تزرهم قبل هذا قط ء 
اليوم تدحل مدخلاً لم تدخل أضيق منه قط , فطونى لك إن فزت برضوان الله 
وويل لك إن رجعت بسخط الله . 

ويأتيه الملك الرابع إذا لحد فى قبره فيناديه : ياابن آدم » بالأمس كنت على 
ظهرها ماشياً » واليوم صرت فى بطنها مضطجعاً » بالأمس كنت على ظهرها 
ضاحكاً واليوم صرت فى بطنها باكياً » بالأمس كنت على ظهرها مذنباً واليوم 
أمسيت فى بطنها نادما . 
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ويأتيه الملك الخامس إذا سوى عليه التراب وانصرف عنه الأهل والجيران 
والأصحاب فيناديه : ياابن ادم دفنوك وتركوك , ولو أقاموا عندك ما نفعوك » 
جمعت المال وتركته لغيرك . اليوم تصير إما إلى جنة عالية أو إلى نار 
حامية9١0)ع‏ , 


[ حكاية عمران وأمه ] 


ويروى عن بعض المتعبدين أنه قال : إلى إفى عصيتك قوياً » وأطعتك 
ضعيفاً . وأسخطتك جلداً وخدمتك نحيفاً » فياليت شعرى هل قباتنى على لوّمى 
أو صرفتنى على جرمى » قال : ثم غشى عليه ووقع فى الأرض وانسلخت جبهته 
فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهى تبكى وتقول : قرة عينى فى 
الدنيا وثمرة فؤّادى فى الآخرة كلم عجوزك الشكل ورد جواب أمتك الحرة قال : 
فأفاق الفتى من غشيته ويده قابضة على كبده وروحه تتردد فى جسده ودموعه 
تسكب على خده ولحيته فقال لا : يأماه هذا اليوم الذى كنت تحذرينى منه » 
وهذا هو المصرع الذى كنت تخوفينى منه , هذا مصرع الأهوال » وسقوط عارة 
الأثقال » فياأسفا على الأيام الخالية » وياجزعى من الأيام الطوال التى لم أعرج فيها 
على الأقبال » ياأماه أنا خائف على نفسى أن يطول فى النار سجنى وحبسى , 
ياحزناه إن رميت فيها على رأسى » وياأسفاه إن قطعت فيها أنفاسى » ياأماه افعبل ما 
أقول لكء فقالت له : يا بنى فدتك نفسى ماذا تريد؟ قال لها : ضعى خدى على 
التراب وطثيه بقدمك حتى أذوق طعم الذل فى الدنيا والتذلل للسيد المولى عبى 
أن يرحمنى وينجينى من نار لظى » قالت أمه : فقمت إليه فى الحال وقد ألصقت 
حده بالتراب والدموع تجرى من عينيه كالميزاب77١١)‏ فوطئت خده بقدمى » فإذا 


5-لم أقف عليه . 

١7‏ - الميزاب : المزواب : وهى أنبوبة من الحديد ونحوه تركب فى جانب البيت من 
علاه لينصرف منبا ماء المطر المتجمع . [الوسيط ])991/١(‏ 
- والمعنى تصببت دموعه بكارة . 


7 


هو ينادى بصوت ضعيف : هذا جزاء من لم يقف بباب المولى » هذا جزاء من لم 
يراقب العلى الأعلى » قالت : ثم تحول إلى القبلة وقال : لبيك لبيك لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالميي » قال : ثم مات فى مكانه فرأته فى المنام كأن 
وجهه فلقة قمر تجل من سحاب فقالت : يابنى ما فعل بك مولاك ؟ قال : رفع 
درجتى وقربنى من محمد - عله - فقالت له أمه : يابنى ما الذى سمعت منك 
تقول عند وفاتك ؟ فقال لما : ياأماه » هتف لى هاتف وقال لى : ياعمران أجب 
داعى الله فأحبته ولبيت ربى عز وجل » رحمه الله . 


ال 


الفلصل التاسع 1 
[ سفر الدنيا واللاخرة آ 

إخوانى : السفر مكتوب علينا فما لنا نطلب الإقامة فى دار فيها لنا 
السنون منازل والشهور مراحل 4 والأيام أميال 4 والأنفاس خحطوات 4 والمعاصى 
قطاع » والربح الجنة » والخسران النار » خلقنا نتقلب فى ستة أسفار إلى أن يستقر 
بنا القرار : 

السفر الأول سفر السلالة من الطين . 

والغافى من الصلب إلى الرحم . 

والثالث من الرحم إل ظهر الأرض . 

والرابع من ظهر الأرض إلى القبر . 

والخامس من القبر إلى موقف العرض . 

والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة إما إلى الجنة وإما إلى النار » 
وقد قطعنا قضف الطريق وبقى الأصعت 0183 , 
[إياك والدنيا ] 


يامن يصبح فى الكرب ويصيح : خل التدبير لغيرك فتستريح » تكثر 
النحيب والعويل وتنسى ما سلف من الفعل الوبيل(7١١2‏ لو رجعت إليه بقلبك 
لعجل عليك بتفريج همك وكربك . 
١١4 3‏ - هذه الموعظة أوردها ابن الجوزى بلفظ قريب من ذلك فى كتاب ١‏ اللطائف ى 
الوعظ » بتحقيقى ونشرته دار الصحابة للتراث بطنطا انظر الفصل الخامس والأربعون منه » 
وذلك من قوله السنون منازل ..» إلى قوله «.. وبقى الأصعب» . 

8- الوبيل : الشديد . [الوسيط ])٠١١9/19(‏ 


ا 


ياأخى , إياك والدنيا فإن جهل الدنيا مبتوت » واقنع منها بالقليل » واعلم 
انك تموت . 


[ابن المبارك فى مكة] 


قال ابن المبارك(١١١22‏ : قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم 
يستسقون ف المسجد الحرام وكنت ف الناس من جهة باب بنى شيبة إذ أقبل غلام 
أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فصار فى 
موضع خفى إلى جانبى فسمعته يقول : إلى كَتلّقثُ2"1 الوجوه من كارة 
الذنوب ومساوىء العيوب وقد مَتَعْتَنا غيث السموات لتؤدب الخليقة بذلك 
فأسألك ياحلم يامن لا يعرف عباده منه إلا الجميل » اسقهم الساعة الساعة » قال 
ابن المبارك : فلم يزل يقول اسقهم الساعة الساعة حتى انسد الجو بالغمام 
وأقبلت قطرات الركاء(7١221‏ بطل كأفواه القرب7١١22‏ ء وجلس مكانه يسبح الله 
تعالى فأخذت ف البكاء حتى قام فاتبعته حتى عرفت موضعه فجكت إلى الفضيل 


- عبدالله .ن المبارك بن واضح الحنظلى بالولاء » اتميمى » المروزى أبو 

عبد الرحمن : احافظ , شيخ الاسلام , المجاهد التاجر » صاحب التصانيف والرحلات . أفنى 
عمره فى الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة 
والسخاء كان من سكان نخراسان ومات ببيت ( على الفرات ) منصرفاً من الغزو ؛ له كتاب 
فى الجهاد وهو أول من صنف فيه والرفائق فى مجلد ولد سنة ١١4‏ ه وتوى سنة 14١‏ ه. 
الأعلام ])1١16/4(‏ 


])؟85؟/١( كما : أى بَلِيَثْ . [الوسيط‎ ١ 
])137٠/١( الْركَام : السحاب الضخم . [ الوسيط‎ - 


-١7‏ القرّب : جمع قربة : وهى ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل 
لحفظ الماء - والمعنى والله أعلم - أن المطر نر بشدة وكأنه السيل-2 [الوسيط (؟/7؟)] 


وف 


ابن عياض( "١)فقال‏ لى : مالى أراك كتيباً ؟ فقلت له : سبقنا إليه غيرنا فولاه 
دوننا قال : وما ذلك ؟ فقصصت عليه القصة فصاح وسقط فى الأرض وقال : 
ويحك ياابن المبارك خذنى إليه » قلت : قد ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه فلما 
كان من الغد صليت الغداة وخحرجت أريد الموضع فإذا بشيخ على باب وقد بسط 
له وهو جالس فلما رانى عرفنى وقال : مرحباً بك ياأبا عبد الرحمن وما حاجتك ؟ 
فقلت : احتجت إلى غلام . 


فقال : هذا محمود العاقبة أرضاه لك . فقلت : ليس هذا حاجتى فمازال يخرج 
ولخدا بعد واحد حتى أخ رج إلى الغلام فلما أبصرته بدرت عيناى بالدموع 
فقال : هذا ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس إلى بيعه سبيل قلت : وَلِمّ ؟ قال : قد 
تبركت بموضعه فى هذه الدار وذلك أنه لَمْ تصبنى مصيبة ولا رزية مذ دخل 
عندى فى هذه الدار فقلت له : من أين طعامه ؟ فقال : يكتسب من فتل الشريط 
نصف دانئق أو أقل أو أكثر فهو قوته ‏ إن باعه ذلك اليوم وإلا صبر ذلك اليوم 
وأخبرنى الغلمان عنه أنه لا ينام فى هذا الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم » مهتم 
بنفسه [ وقد أحبه قلبى » فقلت له أنصرف (55" إلى الفضيل بن عياض وسفيان 
الثورى بغير قضاء حاجة ثم رجعت إليه وسالته فيه بالحاح فقال : إن المثال عندى 
كبير خذه بما شكت 5 

قال : فاشتريته وسرت معه نحو دار الفضيل فمشيت ساعة فقال : 
يامولاى ما تريد ؟ قلت : لبيك فقال : لا تقل لبيك فإن العبد أولى بأن دلبى من 
المولى قلت : ما حاجتك ياحبيبى ؟ قال : أنا ضعيف البدن لا أطيق اخدمة وقد 


14- الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى اليربوعى . أبنو على : شيخ الحرم 
المكى » من أكابر العباد الصلحاء . كان ثقة فى الحديث . أنخذ عنه خلق منهم الشافعى » ولد 
فى سمرقند ونشأ بأبيورد ودخل الكوفة وهو كبير وأصله منها ثم سكن مكة وتو بها . ولد 
سئة ه6١٠1‏ ه- وتوق /لإالم١ا‏ ه. [الأعلام (ه/012)] 

6ح-ما بين المعكوفتن سقط أثبتناه من صفة الصفوة ( 710/9 ) . 


7و 


كان لك فى غيرى سعة وقد أخرج لك من هو أجلد منى وأثبت . فقلت له : 
لا يرانى الله تعالى استخدمك ولا كان اشترافى لك إلا لأنزلك منزلة الأولاد 
لأزوجك وأخدمك أنا بنفسى » قال : فبكى , فقلت له : وما ييكيك فقال لى : 
أنت لم تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض خصال بالله تعالى وإلا فلم أخذتنى من بين 
أولكك الغلمان ؟ فقلت له : ليس بك حاجة إلى هذاء فقال لى : سألتك بالله 
لّا أخبرتنى » فقلت له : بإجابة دعوتك . فقال لى : أنا أحسبك إن شاء الله 
رجلاً صا حاً » إن لله عز وجل خيرة من خلقه لا يكشف شأتهم إِلّا لمن أحب من 
عباده ولا يظهر عليهم إلا من ارتضى . 

ثم قال لى : أترى أن تقف علىٌ قليلاً فإنه قد بقى علىٌ ركعات من 
البارحة . قلت : هذا منزل الفضيل قريب قال : لا ههنا أحب إلىّ إن أمر الله 
تعالى لا يؤؤخر فدخل المسجد فما زال يصلى حتى أن على ما أراد فالتفت إلى 
وقال : يا أبا عبدالرحمن ألك متّى حاجة ؟ قلت :.ولم ؟ قال : لأنى أريد 
الانصراف » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى الآخرة(7١22‏ , قلت : لا تفعل دعنى 
انتفع بك » فقال لى : إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بينى وبينه تعالى 
فإذا اطلعت عليها أنت سيطلع عليها غيرك فلا حاجة لى فى طلبه » ثم خر على 
وجهه وجعل يقول : إلهى اقبضنى الساعة الساعة فدنوت منه فإذا هو قد مات 
فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزنى وصغرت الدنيا فى عينى رحمه الله - ورحمنا 


بوحفة, 


5 - هذا القول يتعارض مع قوله تعالى : وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت » فالأجل بيد الله وحده لا يعلمه أحد إلا الله جل شأنه نسأل 
الله أن يغفر لنا ولمن قال هذا القول ويجنبنا الزلل . 

(«) وردت هذه الحكاية فى صعة الصفوة ( 559/7 - 79/7 ) للمصئف . 


الفصل العاشر 
[يامن يتزيا برى العباد والزهاد] 

اأهة هري يرف عاد والهاد ونخال:قليلف: ف «العملة يبا :بتال + اللا 
منك تقى والباطن متسخ بطول الآمال » لا تصلح المحبة لمن بميله حب الحال » 
ولولا مكابدة المجاهدة لم يسم القوم رجال » ياميت القوم وعدك فى الدنيا صحيح 
وفى الآخرة محال » إن لم تبادر فى الشباب فبادر فى الاكتهال , ما بعد شيب الرأس 
هو لِبَعْدِ عثرة الشيخ أن تقال١22‏ , ضيّعت زمان الشباب فى الغفلة وفى الكبر 
تبكى على التفريط فى الأعمال » لو علمت ما أحصى عليك لكنت من الباكين 
طول الليالى . 


[تكرار الندم] 

قال رجل لذى النون - رحمه الله- وهو يعظ الناس : ما الذى أصنع كلما 
وقفت على باب من أبواب المولى صرفنى عنه قاطع لمحن والبلوى ؟ قال له : 
يأأخى » كن على باب مولاك كالصبى الصغير مع أمه كلما ضربته أمه ترامى عليها 
وكلما طردته تقرب إليها فلا يزال كذلك حتى تضمه إليها . 

يروى عن الطيبى - رحمه الله- أنه قال : رأيت بويا فكة عدر بدا الله 
تعالى وهو يخدم الصوفية فسألته عن سبب ذلك فقال لى : كنت بالبادية وإذا 
بغلام جاءنى مكشوف الرأس ما معه زاد ولا زكوة ولا يحصى فقلت فى نفسى : 
أذرك هذا الفتى فإن كان جائعاً أطعمته » وإن كان عطشاناً فأسقيه » قال : 
فبادرت إليه حتى بقى بينى وبينه مقدار ذراع وإذا به بَعْدَ عنى حتى غاب عن 
عينى » فقلت : هذا شيطان وإذا .به ينادى : لا بل سكران » فناديته : ياهذا ‏ 


7- أن تقال : أى يتجاوز عنها ويصفح . '[الوسيط'(؟/١٠/1/)‏ ] 


كا 


بالذى بعث محمداً - مَيْيُهِ - بالحق ألا ما وقفت على فقال لى : يافتى أتعبتنى 
وأتعبت نفسك . فقلت له : رأيتك وحدك فأردت خدمتك . فقال لى : من 
يكون الله معه كيف يكون وحده » فقلت له : ما أرى معك زاداً » فقال لى : إذا 
جعت فذكره زادى » وإن عطشت فمشاهدته سوّلى ومرادى » فقلت له : أنا 
جائع فأطعمنى فقال : أو لم تؤمن بكرامات الأولياء ؟ فقلت : بى ولكن ليطمعن 
قلبى فضرب بيده الأرض وكانت رملة ثم قبض قبضة وقال : كل يامخدوع وإذا 
هو خميصة ألذ ما يكون فقلت : ما ألذه » فقال لى : فى البادية عند الأولياء من 
هذا كثير لو عقلت . فقلت له : واسقنى ماء فركض الأرض فإذا هو بعين من 
عسل وماء فجلست لأشرب من تلك العين ثم رفعت رأسى فلم أره ولم أدر كيف 
غاب ولا أين ذهب فأنا أخدم الفقراء من ذلك اليوم إلى الآن لعلى أرى مثل ذلك 
الولى2©50 , 


ياهذا » إلى متى تسمع أخبارهم و [لاع(5 226 تقفو آثارهم ؟! اطلب رفقة 
التائبين عساك ترشد لطريقهم » اندب على بعادك يامطرود فمثلك من بكى 
وعَدّد » واعتذر يامهجور عساك بالذل تسعد . وقل بلسان التذلل والأسف 
والكمد : : 
ذا التلوم لا إقلاع يصحبه ولا عزيمة هذا العجز والكسل 
وى أردد أقوالاً ملفقة ا ينفع القرل إن لم يصدق العمل 


4- إياك أخى القارئ أن تفهم من ذكر كلمة (الصوفية» هنا أن ابن الجوزى 
كان يؤيد غلاة الصوفية أو يقرهم على أناطيلهم وضلالهم فقد أفرد ابن الجوزى - رحمه الله- 
ما يقرب من نصف كتاه القم «تلبيس إبليس» وذلك من (ص )٠5١9‏ إلى (ص 550*) 
أوضح فيه ضلاهم وزيف عقائدهم وعبادتهم وأفعالهم وبعدها عن روح الإسلام » وكيف 
ألبس إبليس - عليه لعنة الله عليهم ذلك » فارجح أخحى القارئٌ إلى هدا الكتاب الجليل - إن 
شعت - غير مأمور . ١‏ 

8 - مها بين المعكوفتسن سقط استد ركتاه . 


ا 


[ياجامد العين] 


واعجبأ م لى أعاتب المهجور والعتب ما ينفع » ك لى أنادى أطروش 017١7‏ 
الغفلة لو كان الندا يُسمع ! م لى أحدث قلبك وفى سماعك أطمع ! واهاً عليك 
يا جامد العين قط ما تدمع ! من علامات الخزلان قلب لا بخشع » قلبك ذهب فى 
حب الفانى وأنت للحرام تجمع » عليك ياغافل فى جمعه الحساب وتخلفه لمن لا 


[قصة عابد ] 


ويروى عن على بن أنى صالح أنه قال : كنت أدور فى جبل اللكام أطلب 
الزهاد والعباد فرأيت رجلا عليه مرقعة وهو جالس على صخرة مطرق إلى الأآرض 
فقلت له : ياشيخ ما تصنع ههنا ؟ قال : أنظر وأرعى . قلت له : ما أرى بين 
يديك إلا الحجارة ما الذى تنظر وترعى ؟ قال : أنظر خواطر قلبى وأرعى أوامر 
رلى فيحق الذى أظهرك على ألا ما تركتنى فإنك شغلتنى عن مولاى » فقلت 
له : كلمنى بشىء انتفع به » فقال لى : من لازم الباب أثبت فى الخدمة » ومن 
أكثر ذكر الذنوب أكثر من الندم » ومن استغنى بالله لم يخف العدم ثم تركنى 
ومطى --رضى الله تعالل عنه © , 


- الاطروش : الأصم . [الوسيط (؟/4 08)] 
() أورد هذا الأثر المصنف فى صفة لأصفوة ( 437/4" ) . 


ما 


الفصل الحادى عشر 
[الإسراع إلى الدنيا ] 


يامن رواحه فى طلب _الدنيا لها إسراع ؛ متى لم تخل عنها نطاق الأمل 
فيكون الانقطاع, إذا طلبت الآخرة تمتى رويداً متى يكون الانتفاع » عجباً كيف 
تشد الرحال فى طلب الفافى » وفى طريقه قطاع . 


[ العمر أمانة ] 


العمر أمانة أتلفت شبابه فى الخيانة » وكهولته فى البطالة » وفى الشيخوخة 
تبكى وتقول : عمرى قد ضاع » متى أفلح الخائن فيما اشترى أو باع » أنت فى 
طلب الدنيا صحيح الجسم » وفى طلب الآخرة بك أوجاع »كم تعرج عن سبل 
التقوى ياأعرج الحمة » يامن يبقى فى القاع » يامن على عمره ليل الغفلة طلع فجر 
المشيب بين الأطلاع , رافق رفاق التائبين قبل أن تنقطع بين المتقطعين وما من 
غائبة فى السماء والأرض إلاف كتاب مبين 21304 . وأنشدوا : 
إذا أنا م 0 على من اه دحالو عن وصل با انا مانم 
أأتركه والقلبٌ من فرط حبّه ‏ أسير بما تطوى عليه الأضالعٌ 
أأمع فيه العرل والوجدٌ حاكٌ فما يغنينى بالعزل ما أنا سامعٌ 
أأسلوه 0 تمن سلوق وأكة قد ويك المدامع 
ويعتبنى قلبى إذ اد وجدة فأضرب يفيه دونه وأمائحُ 
وإن ل على كل حال عند شكواى شافع 
فلا عيشة فوا ولا موعدٌ يفى2 ولا نظرٌ يُسلى ولا الصبرٌ نافحُ 
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إن ضقت ذَرعاً بالذى قد قَدُ لقينة 0 


حكاية امرأة متعبدة] 


قال ذو النونٍ المصري - رحمه الله- رأيت امرأة متعبدة فلما دنوت منها 
ودنت منى سلمت علىٌ فرددت عليها السلام فقالت لى : من أين أقبلت ؟ 
فقلت : من عند حكم لا يوجد مثله » فصاحت صيحة شديدة ثم قالت : ويحك 
كيف وجدت معه وحشة الغربة حتى فارقته وهو أنيس الغرباء ومعين الضعفاء 
ومولى الموالى » أم كيف سمحت نفسك بمفارقته ؟ فأبكافى كلامها فقالت لى : ثم 
بكاؤك ؟ فقلت لها : وقع الدواء على الجرح فأسرع فى نجاحه » فقالت : لو كنت 
صادقاً فلم بكيت ؟ فقلت لها : فالصادق لا ييكى ؟ قالت : لا قلت : ولم ؟ 
قالت : : لأن البكاء راحة للقلب وهو نقص عند ذوى العقول ؛ » قلت لا 
علمينى شيئاً ينفعنى الله به » قالت : اخدم مولاك شوقاً إلى لقائه فإن له يوماً 
يتجلى فيه إلى أوليائه لأنه سبحانه سقاهم فى الدنيا من محبته كأساً لا يظمعكون 
بعدها أبداً ثم أقبلت تبكى ؤتقول : إلمى وسيدى إلى 5 تدعنى فى دار لا أجد فيها 
أنيساً يساعدنى على بلاثى » ثم جعلت تقول : 


إِذَا كان داع العبد حب مَليكه فْمَنْ دونه يرجو طبيباً مداوياً©» 


[لازم باب مولاك] 


يا أخمى إذا طردك مولاك عن بابه فإلى باب من ترجعء وإلى أى طريق 
تذهب . وإلى أى جهة تقصد » لازم باب مولاك فلعل وعسى يثمر عودك . 
وانشدوا : 
حنينُ قلوب العارفين إلى الذّكر وتَذْكَارهم عند المناجاتٍ بالسر 
وأَجِسامُهُمْ فى الأرض سكرى بِحُبّهِ ‏ وأرواحهم فى ليل ححجب العلى تُسرى 
علهم رحمةٌ الله أثرلث فظلوا حُكوفاً فى الفيافى وفى القفرٍ 
() وردت هده الحكاية نكتابه صفة الصفوة ( 4717/4 ) للمصنف . 


عه - خرالدموعع 


ورّاعوا نجوم الليل لا يرقدونه 
فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما 
6 ا لا بقرب حبيبهم 


بإدمانٍ تثبيت اليقين مع الصبر 
وتعقل عن مولالة ادابٌ مَنْ يدرى 
ولا عَرَجوا عن مس بس ولا ضْرٌ 
5-7 عن الدنيا غفاوى بكر 

فهم أهل ود الله كالأئجع الزّهرِ 


فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم حي إلى التقوى وترتاح للذكرٍ 


[قصة عفة] 

ويروى عن بعض العباد - رحمه الله- أنه قال : بينا أنا فى بعض الطريق 
أسير وكنت صائماً فرأيت نبراً جارياً فانغمست فيه » فإذا أنا بسفرجلة72١1)‏ على 
وجه الماء فأحذتها لأقطر عليها » قال : فلمًا أفطرت عليها ندمت » وقلت : 
أفطرت على ما ليس لى فلما أصبحت سرت فضربت على باب البستان الذى كان 
النبر يمخرج منه فحرج إلى شيخ كبير فقلت له : ياشيخ » إنه خرج من بستانكم 
هذا بالأمس سفرجلة فأخذتها وأكلتها وقد ندمت على ذلك فعسى أن تجعلنى فى 
حل » فقال لى : أما أنا فى هذا البستان أجير ولى فيه منذ أربعين سنة ماذقت من 
فاكهته شيئاً قط وليس لى فى البستان شىء » فقلت : لمن هو ؟ قال : للأخوين 
بالموضع الفلانى . قال : فأتيت الموضع فوجدت أحدهما فقصصت عليه القصة 
فقال : نصف البستان لى وأنت فى حل من نصيبى فى تلك السفرجلة فقلت له : 
وأين أجد أخاك ؟ قال : بموضع كذا وكذا فمضيت إليه وقصصت عليه القصة 
فقال لى : والله لا أجعلك فى حل إلا بشرط فقلت له : وما الشرط ؟ قال : 
أزوجك ابنتى وأعطيك مائة دينار » قال له العابد : ويحك أنا فى شغل عن هذا أما 
رأيت ما أصابنى لأجل سفرجاتك فاجعلنى فى حل » فقال له : والله لا فعلت 


ذلك إلا بالشرط المذكور » فلما رأى منه العابد الجد امتثل وقال : أفعل فأعطاه 
١‏ - سفرجلة : السفرجل : شحر مثمر مس الفصيلة الوردية . [ الوسيط 


لمع 


م١‎ 


مائة دينار ثم : اعطنى منها ما شكت فى مهر ابنتى فرمى بها كلها إليه فقال له 
إلا البعض 0 1 
قال : من الذنوب مصيبة الذنوب على أهلها قال العابد : فما تذكرت هذا 
الكلام إلا بكيت . 
قال : أنشد رجل من أهل الزهد هذه الأبيات : 
ويُومٌ ثرى الشمس قد كُورتث وفيه ترى الأَرْضٌ ل وُلْرِلَتْ 
وفيه ترى كل نفس غلداً إذا شير النّاس ما قدمتٌ 
أترقنك: عينناك ٠‏ بالذتينا “وأخمالك. المبوع. "قل" ويك 


[عمر بن عبد العزير] 


خرج عمر بن عبد العزيز(؟ 2١١‏ فى بعض أسفاره فلما اشتد الحر عليه دعا 
بعمامة فتعمم بها فلم يلبث أن نزعها فقيل له : ياأمير المؤمنين لم نزعتها لقد كانت 
تقيك الحر ؟ قال : ذكرت أبياتاً قامها الأول : 


5 ا م 2 03 0 ع 1 
من كان حين تمس الشمس جيهته أوالغباريخاف الشين90؟()والرشعنا(”؟0) 


-1١ 9‏ ذكر الاسخ فى هامش المخطوط قوله : هنا سقطة . 

ا عار بن حي الخريق نا مروان. بزاختم الأمرق والترقق ‏ ورين 
ونشاً بالمينة » ولى الحلامة بعهد من سليمان نن غبد الملك سنة وه 211110 
ونصف . وأخباره فى عدله وحسن سياسته كثيرة ولابن الجوزى 9سيرة عمر ين عبد العريز» 


ولد سنة "١‏ هء وتوف سنة 1١١‏ ه. [الأعلام (ه/. ]0)66١‏ 
- الشين : العيب والقبح . [الوسيط ])0.14/١١‏ 
- الشعثا : شعث الشعر : أى تغير وتلبد واتسخ . [الوسيط ])4814/١(‏ 


7م 


ويألك» الظل كى تبقى بشاشتةُ فَسّوفٌ يسْكنٌ يوماً راغما جد(177) 
0 0 0 ًَ 8 8 ا 2 
فى قعر مظلمة غبراء موحشة يُطيل تحت الثّرى فى جُوفِه اللبئا 


[ عيسى والحواريون ] 


خرج عيسى بن مريم - عليه السلام - على الحواربين وعليهم آثار الغبار 
وعل وجوههم النور فقال : يابنى الآخرة » ما تنعم المتتعمون إلا بفضل 


وقيل للحسن البصرى - رضى الله عنه- : ما بال المتبجدين أحسن الناس 
وجهاً ؟ فقال : خلوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره . 
ويروى أبو ماجة(*١)‏ قال : كنت أحب الصوفية فاتبعتهم يوم إلى محلس 
عام فرأيت فى مجلس شخصاً تعمنى النفوس دوام النظر إليه وهو ييكى كلما ممع 
العالم والقارىء يقرأ يقول : الله . الل فلم تنقطع له دمعة فتعجبت من 
توكض(>١١)‏ عبراته وترادف زفراته مع صغر سنه وغض شبابه » فسألت بعض 
الصوفية عنه فقال : إنه تائب غزير الدموع , كثير السجود والركوع » رقيق 
اتاب » شفيق الحب » فبينا نحن كذلك إذ قرأ القازىء : لفَاذْكرونى 
أذك ركم 216:34 فقام قائئماً على قدميه وهو يقول : سيدى خاب من فى قلبه غير 
ذكرك . وهل فى الأكوان غيرك حتى يُذكر » ياحبيب القلوب . وأنشدوا : 
تيتكى فى الهَوى خلالى وَعالذالى مَالهُ وملى 
يلوسى فى الغرام هلا وكُلما لاسى خُلالى 
قالوا اشتكبت قلتُ كلا يقومٌ يثلى يكونُ سلى 


7 0 


قالؤا تعَشّقتَ قلت أهلا لقفد تعشقتث لا أبالى 


])١٠١5/١( جدثاً : الجدث : القبر . [الوسيط‎ - ١0 
. كذا بالأصل‎ - 
])١٠١814/9( توكف : تقاطره وتساقظه . [الوسيط‎ -6 
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[[أقسام الرجال] 
قال أبو على ؛ الر.جال فى المقام على أربعة أقسام : 
الأول : رجل قد استولى على قلبه عظمة الله ومحبته فاشتغل بذكره عن 
كل اوكا و ب الوا له الله 
تعالى فقَال : «رجال لا تلْهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا و بَبْعْ 7 عَنْ ذكْرٍ الله ه410١‏ الآية ١‏ 
والثانى كل عاهد الله حال بصدق الاجابة بة وتحقق العبودية وأخلاص 


عَاهدذوا الله عَلَيْه 0450 . 


والغالث : رجل يتكلم لله وف الله وبالله ومن ن أجل الله ويأمر بالمعرو ف 
وينبى عن المنكر على سائر ضمائر الأسرار » ثم على ظاهر النفوس والاعتبار وهو 
الذى وصفه الله تعالى فقال : طوَجَاءَ من أُقصى الْمَدِيئَِ وَجُل يَسْعَى 04574 
الآية . 

0 رم انك رمف ادال كن :.<اللؤل 2 خسن لحي 6 
إلى قوله 27 44نامر د عع ل اهل 0 
السبخى . وأنشدوا : 
إليك وإِلّا لا يفيد سرى السارى فلا حرف إِلَّا ما تلاه لك القارى 
فيا منيتى يابقيتى بل و رحمتى وياحبيبى فى كل حال ويا نارى 
إذا صّح منكٌ الاعتقادٌ فكل ما على الأرض فَانِ من هموس وأقهارى 


05 - سورة النور : الآية /ا# . 
1- سورة الأحراب : الآية "898 . 
417 1- سورة يس : الآية 7٠‏ . 

44 - سورة الزمر : الأية 88 . 
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[ مجاهدة اغبين ] 


قال المغيرة بن [حبيبع450١):‏ كنت أسمع مجاهدة امحبين ومناجاة 
العارفين » وكنت اشتهى أن أطلع على شىء من ذلك فقصدت مالك بن دينار 
فرمقته على غفلة وراقبته من حيث لا يعلم ليالى عدة فكان يتوضا بعد العشاء 
الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة فتارة يقضى ليله فى تكرار آية أو ايتين » وتارة يدرج 
القران درجا فإذا سجد وحان انصرافه من صلاته قبض على للحيته وحنقته العبرة » 
وجعل يقول بحنين التكلى وأنين الولحى : 

يا فى » ويا مالك رق »ويا صاحب نجواى ؛ ويا سامع شكواى » سبقت بالقول 
0 » فقلت : ١‏ يُحبهم و حَبُونهُ رك 4 10410 


أى الاين دار مالك اس كلا ل اليك لتر يع العم وول 
رمه الله تعالى : 


مغ ١-.ه‏ بالأصل ( المغيرة بن جبير ) والصواب ما أثبتناه فقد ورد هذا الأثر ببحوه فى 
و صفة الصفرة » للمصنف ( 71/8 ) وحلية الأولياء ( 751/7 ) لألى نعيم باسم المغيرة بن حبيب 


وهو أبو صالح خحتن مالك بن دينار . 
5- سورة المائدة : الأية 4ه . 


الفصل الرابع عشر 
[يامن أقعده الحرمان] 


يامن أقعده الحرمان , هذا رفاق التائبين » عليك عبور , لا رسالة دمع ول 
لعن نوو ما أراك إلا مهجور ء هذا نذير الشيب ينذر بالرحلة » مبياً 
يامنذور » 5 إعذارم كسل » » ؟ غفلة » ما أجدك يوم الحساب معذور » بيت 
وصلك خراب » وبيت هجرك معمور » بادر عساك تجبر بالتوبة وتعود مجبورأ 2 
سجدة واحدةٍ واصل بها السحر وتنجو من الأهوال ٠‏ «ولله يَسْجْدُ مَا فى 
السّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ طَرْعَا وَكَرْهاً وظلاهم بالغدر وَالْقصال 0494 , 


[ أحوال الذاكرين] 


لله در أقوام قلوبهم معمورة بذكر الحبيب » ليس فيها لغيره حظ 
نصيب » إن نطقوا فبذكرهء وإن تحركوا فبأمره» وإن فرحوا فبقربه » وإن 
ترحوا(** ') فبعتبه » أقواهم ذكر الحبيب » وأوقاتهم بالمناجاة تطيب » لا يصبرون عنه 
لحظة . ولا يتكلمون فى غير رضاه بلفظة وأنشدوا : 
حَيَاتَى مِنْكَ فى نفع الوصّالٍ وَصبرِى عَنْكَ من طل المخال 
فكيف الصبرٌ عنك وأى صير لعطشان عن الْمَاء الزُّلّال 
إذَا لمي لجال يكل ثىء ريت لفك بيلضف «الرحال 


. ١8 سورة الرعد : الأية‎ -١417 


48- ترحوا : حزنوا . [الوسيط ])457/١(‏ 


كم 


[أحباء الشيطان ] 


روى عن رسول الله - بََمٍ - أنه قال : «إذا بلغ العبد أربعين سنة ولم 
يغلب خيره على شره قبله الشيطان بين عينيه وقال : فديت وحهاً لا يفلح 
أبد 04 , 


فادنُ من الله » وتب عليه » واستتقذه من الضلالة واستخرجه من غمرات 
الجهالة . يقول الشيطان - لعنه الله -: يا ويلاه قطع عمره بالضلالة فأقر بالمعصية 
عنى ثم أخرجه الله من الجهالة بتوبته ورجوعه إلى ربه . 


كه 7 بغدادى ] 


ل ل اك 
وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام فألف من أضحابه جماعة من الذين كانوا 
يقرعون عليه فارتبط معهم على أنهم يمترجون متوكلين على الله -عز وجل - فلما 
ساروا ف بعض الطريق وإذا بدير نصرانلى وقد أعياهم 2 والعطش فقالوا : 
ياأستاذنا » نسير إلى هذا الدير نستظل فيه حتى يبرد النهار ونرحل -إن شاء الله 
تعالى - فقال لهم ا ا د اي 0 
رخ للب نا قري وررركن لهي رداك ا 
2 رأسه فرأى جارية صغيرة السن كأنها الشمس الضاحية » 

فلما رأها الشيخ تمكن إبليس من قلبه ونبى الوضوء والماء ولم يكن له هم إلا 
الجارية فأقبل يقرع الباب قرعاً عنيفاً فخرج إليه راهب وقال له لق أت + 


68- أورده الغزالى فى الاحياء (17/8؟) وقال عنه العراق فى «المعنى عن حمل 
الأسفار : لم أجد له أصلاً . 


لالم 


قال : أنا فلان العالم الفلانى وعرفه بنفسه واسمه فقال له الراهب : وما تريد يافقيه 
لويد ١‏ قال لحز اراي ب بجاو اليد الى ادي زر [عز ءالا ما جلي 
منك ؟ قال الراهب : هى ابنتى فما سؤالك عنها ؟ قال له الشيخ : أريد أن 
تزوجنى إياها » » قال له الراهب : إن ذلك لا يجوز عندنا فى ديننا » ولو كان جائرا 
لكنت أزوحها منك بغير مشورتها ولكن قد جعلت لا على نفسى عهدا ألا 
أزوجها إلا من ترضى لنفسها » ولكن أنا أدخحل عليها وأعلمها بخبرك فإن هى 
رضيتك لنفسها زوجتك منها » قال له الشيخ : حباً وكرامة » قال : فذهب إلى 
ابنته فأعلمها بالقصة » والشيخ يسمع فقالت : ياأبت تروجنى منه وأنا على دين 
النصرانية » وهو على دين الإسلام » إن ذلك لا يتم له إلا أن يدخحل دين 
النصرانية » قال : فعند ذلك قال لا : أرأيت إن دخل فى دينك تتزوجينه ؟ 
قالت : نعم » والشيخ العالم فى هذا كله يتضاعف به الأمر وإبليس يزينها فى عينيه 
0 لجو و اليم ع سا 
ا ا ا و ا ا هذ 
نواج قدرئ» ولكن لابد من حق الزوجية ودفع المهر » وأين الحق؟ أراك رجلا 
ففرا ولكن أقال لك قن سحقى أن تزطى غلة الختازير عافاً كاماد , ويكرن ذلك 
صداق » قال لها : نعم لك ذلك . ولكن اشترط عليك ألا تحجبى وجهك عنى 
لأنظر إليك غدوة وعشيا . قالت : نعم » فأخذ عصاه التى كان يخطب عليها 
وأقبل على الخنازير يزجرها تمشى للمرعى وجرى هذا كله وأصحابه نيام فلما 
استيقظوا من نومهم طلبوا الشيخ فلم يجدوه فسألوا عنه الراهب فأعلمهم القصة » 
قال : فمنهم من خر مغشياً عليه » ومنهم من بكى. وناح » ومنهم من تأسف عللى 
ما حل به » ثم قالوا للراهب : وأين هو ؟ قال لمم : هو يرعى الخنازير » قال : 
فمضينا له وقلنا له : ياسيدنا » ما هذا الذى حل بك وجعلنا نذكره فضل القرآن 
والإسلام وفضل محمد عله - , وقرأنا عليه القرآن والحديث » فقال لنا : 
إليكم عتى فإنى أعلم بما تذكروننى به منكم ولكن قد نزل لى البلاء من عند رب 
العالمين » قال : فكلما عالجناه ليسير معنا ما قدرنا عليه فمضينا إلى مكة وتركناه 
وف قلوبنا منه حسرة » وقضينا حجنا ورجعنا نريد بغداد قلما صرنا إلى ذلك 
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الموضع فقلنا تعالوا ننظر ما فعل الشيخ لعله ندم وتاب إلى الله عز وجل عما كان 
فيه . 

قال : فذهبنا إليه فوجدناه على حالته وهو يزجر الخنازير فسلمنا عليه 
و كركاة بوقر آنا عليه" القر اند فنا رده علا فيا + ناتعر فاءعنه توف قلوينا مث 
حسرة عظيمة » قال : فلما صيرنا على بُعْدِ من الدير وإذا نحن بسواد قد أقبل علينا 
من ناحية الدير وهو يصيح يصيح: علينا: عرقفنا .له فإذا عو مياحينا النيخ فق ينا 
وقال ؛ أشهد أن لا لك إلا اله واشهد أن من مول اللد آنا فد تنك إل ال 
ورجعت عما كنت فيه وما كان ذلك إلا من ذنب كان بينى وبين رلى وعاقبنى به 
فكان من البلاء ما رأيتم : قال : فسررنا بذلك غاية السرور وجتنا إلى بغداد وأقبل 
الشيخ على العبادة والاجتهاد أكثر مما كان عليه قبل ذلك . 

فبينا نحن يوماً فى دار الشيخ نقرأ عليه وإذا نحن بامرأة قد قرعت الباب 
فخرجنا إليها وقلنا لها ما حاجتك أيتها المرأة ؟ قالت : أريد الشيخ » وقولوا له إن 
فلانة بنت فلان الراهب قد جاءت لتسلم على يديك فأذن لها فى الدخول فدخلت 
وقالت له : : ياسيدى » جنت لأسلم على يديك فقال لها الشيخ ؛ وما كانت 
القصة ؟ قالت له : لما وليت عنّى غلبتنى عينلى فنمت فرأيت فيما يرى النائم على 
ابن أنى طالب -رضى الله عنه- وهو يقول : لا دين إلا دين محمد - عَلُمْ - , 
قال ذلك ثلاث مرات » ثم قال لى بعد ذلك ما كان الله ليبتلى بك ولياً من 
أوليائه » وها أنا جئت بين يديك وأقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً .. 
رسول الله » ففرح الشيخ بذلك حيث من الله عليها بدين الإسلام على يديه 
فتزوجها على كلمة الله وسنة رسوله - عَم - , قال : فسألناه عن ذلك الذنب 
الذى كان بينه وبين الله ما كان ؟ قال : كنت ماشياً فى بعض الأزقة وإذا برجل 
نصرانى قد لصق لى » فقلت له : أبعد عنى عليك لعنة الله » فقال : ولم ؟ قلت 
له : أنا خير منك » فالتفت النصرافى وقال : وما يدريك أنك خير منّى وهل 
تدرى ما عند الله تعالى حتى تقول هذا الكلام ؟ وقد بلغنى بعد ذلك أن الرجل 
النصرانى قد أسلم وحسن إسلامه ولزم العبادة فعاقبنى الله تعالى من أجل ذلك بما 
رأيتم » نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 
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الفصل الخامس عشر 
[بياض الشيب ينذر] 
معاشر التائبين تعالوا نبكى فهذا مأتم الأحزان» تعالوا لنسكب المدامع 
ونشتكى الحجران لعل زمان الوصل يعود ؟ا كان ء هذا بياض الشيب ينذر بخراب 
الأوطان » يامن تخلف حتى شاب » قد رحلت الأظعان » ياتائهاً فى تيه التتخلف » 
ياحائراً فى برية الحرمان » نبهارك فى الأسباب » وليلك ف الرقاد» هذه الخسارة 
عيان إذا وى الشباب ولم يربح ففى المشيب يكون الخسران » أملك طويل بعيد » 
وربما هيقت لك الأكفان » قف على ساحل التوبة فبحار المعاصى طوفان » ضيعت 
ربيع الشباب حتى زيل من معاصى ال رحمن » فعند إقبال المشيب ندمت على ما قد 
كان إن لم يشاهدك رفيق التوية وال ففى انخرمان خزمان + وقد يرجم المولى. من 
ضعف عن الأسباب «يَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيْبِتُ وَعِنْدَهُ م الكتاب ه2900 . 
أتبنى بناء الكالدين وإلما بتقاؤلكة فيها لو عَقَلتٌَ قليل 
قد كَانَ فى ظل الأرَاكِ مقيل لِمنْ كل بوم يقكفيه رَحيزْ 


[ موعظة للحسن البصرى] 


ويروى عن الحسن البصرى -رضى الله عنه- أنه كان يقول : ياابن ادم » 
إن لك عاجلاً وعاقبة فلا تؤثر عاجلتك على عاقبتك فقد - والله- رأيت أقواماً 
اثروا عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا وذلُوا فافتضحواء يا ابن ادم بع دنياك 
بآخرتك تريحها جميعاً ولا تبع آخرتك بدنياك فتحسهما جين نا ابر أدم )2 له 
يغرك ما أصابك من شدة الدنيا ورخائها إذا ادخر لك خير الآخرة » وهل ينفعك 
ما أصبت من رخحائها إذا حرمت خخير الآخرة » ياابن آدم » الدنيا مطية إن ركبتها 
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حملتك وإن حملتها قتلتك » ياابن ادم » إنك مرتهن بعملك وات على أجلك » 
ومعروض على ربك فحذ مما فى يديك لا بين يديك وعند الموت يأتيك الخير » 
ياابن ادم » لاتعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق » حسبك أيها المرء ما بلغك 
امحل . 


[قصة موعظة مالك بن دينار] 


ويروى عن مالك بن ديئار -رضى الله عنه - أنه كان ماشياً فى بعض أزقة 
البصرة إذ هو بجارية من جوارى الملك راكبة ومعها الخدم والمماليك فسمع مالك 
حسها نخحلفه فالتفت إليها وهى راكبة فرأى زهرتها وهيئتها وحالها فنادى : أيتها 
الجارية » هل يبيعك مولاك ؟ قالت : ويل عليك وهل لمثلك ما يشترينى به لو 
باعنى ؟ قالت : فحف به المماليك » قال : خلوا عنّى أسير معكم » فسار معهم 
حتى أتت قصرها فقام إليها حجبة الدار فأنزلوها فدخحلت وبقى مالك يباب القصر 
حتى وصلت إلى مولاها فقالت : يامولاى » أنا أحدثئك بعجب قال : وما هو 
ياحسنة ؟ قالت : يامولاى لقينى شيخ كبير فقير عليه عباءة رئة فنظر إلى حسنى 
وجمالى وببائى وكلى ومماليكى فأعجبه ما رأى من هيثتى فقال : هل يبعيك 
مولاك » فضحك مولاها من ذلك وقال : وأين هو ويلكِ » قالت : قد جكت به 
معى وها هو بباب القصر فقال : ادخلوه على فدخل مالك ول يعرفه الرجل فلما 
وقف يباب مجلسه إذ هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة فجعل مالك 
ينظر إليه فقال لمالك : ادخل أبها الشيخ فقال مالك : لا أدخل حتى ترفع هذا 
القطا(١ 2١9‏ وتغيب عنّى فتنته لا أنظر إليه ولا أطأ شيئاً منه فألقى الله الحيبة والطاعة 
فى قلب صاحب القصر فأمر برفع القطا والبسط حتى كشف عنه الرخام وقعد 
صاحب القصر على كرسى وقال : اجلس أيها الشيخ يا أحببت » قال : لا والله 
حتى تنزل عن هذا الكرمبى وتجلس على هذا المرمر » قال : فجلس الرجل وجلس 
مالك معه فقال رب البيت : قل حاجتك أيها الشيخ . قال : جاريتك هذه التى 
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دخلت عليك الساعة أتبيعها لى ؟ فقال صاحب القصر : وهل لك ما تبتاعها به 
منى ؟ قال : وما ثمنها ؟ قال له : إن من شأتها وقدرها وحاها ومالها أنها تساوى 
كذا وكذا ألفا فقال مالك : والله ما تساوى عندى نواقين سوى ستين فضحك 
الرجل وضحكت الجارية من وراء الستر وضحك الجوارى والخدم من وراء الستر 
من كلام مالك » فقال : ما الذى أضحككم ؟ قال صاحب البيت : وكيف كان 
مُنها بهذه الخساسة عندك ؟ فقال مالك : لكثرة عيوبها قال : ومن أعلمك 
بعيو-ها ؟ قال : أنا أعلم بعيوبها مالم تعلم أنت » قال : أعلمنى بها وأوقفنى عليها . 


قال : إن لم تتعطر تغيرت » وإن لم تستك بمخرت » وإن لم تغتسل بظرت » وإن م 
تمشط قملت وشعثت » وإن عمرت عن قليل هرمت » وهى ذات بخار وبصاق 
وحيض وبول وغائط وأقذار جملة وافات بيئة ولعلها لا تريدك إلا لنفسها ولا 
تحبك إلا لمتعتها بك وتمتعك بها فلا تفى بعهدك ولا تصدق فى ودك وعهدك ولا 
يتخلف عليبا أحد من بعدك إلا رأته مثلك وأنا أجد بدون ما سألت جارية خلقت 
فق لاله الكافور ولو مزج بريقها الأجاج لطاب . ولو دعى ميت بكلامها 
لأجاب » قميصها لو رفع للشمس لأظلمت دونه » ولو برز لسواد الليل لسطع 
نوره » ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتزرخرفت ولو نفح راي ذوائبها على 
الأرض وما فيها لتعطرت فهى العطرة الشكلة الغنجة0929 المتعشقة التى نشأت فى 
رياض المسك والزعفران » وغذيت بماء التسنم فلا يكسف بلا ولا يحول حاها 
ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودّها ولا يتوقع صدها فأمهما أحق بالرفعة أيها 
المغرور ؟ قال : التى - والله - وصفت فما ثمنها ير حمك الله ؟ قال : اليسير المبذول 
ل اتا ب ل ار د 
بين يديك فتذكر جائعاً فتؤثره لله على شهوتك وأن تخطر بالطريق 

حتخراً ومدراً » وأن تحرك لسانك بطيب من الكلام أو بذكر الله 0 
تقطع أيامك باليسير من القوت وترفع همك عن دار الغفلة فتعيش فى الدنيا عيش 
القنوع رائحاً » وتأق غداً يوم القيامة آمناً وتنزل على الملك الأكبر مخلداً قال : 


١ 7‏ - الغنجة : الدلالة وملاحة العينين . [ الوسيط (5514/17)] 
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فعند ذلك نادى : ياجارية » قالت : لبيك يامولاى » قال : أسمعيت ما قال 
الرجل ؟ قالت : نعم قال لها : هو صادق أم كاذب ؟ قالت : بل هو - والله- 
صادق » قال : فأنت حرة لوجه الله تعالى وضيعة كذا وكذا عليك صدقة وهذه 
الدار صدقة بجميع ما فيها من الأثاث والأموال على الفقراء والمساكين ومد يده على 
ستر كان على بعض أبوابه فأخذه وستر به نفسه ورمى جميع ما كان عليه من 
اللباس » قالت الجارية : يامولاى » لا عيش لى بعدك فرمت بكسوتها ولبست 
ثوباً خشنة وخرجت معهء فودعهما مالك بن دينار ودعى هما وأخذاطريقا 
وأخذ مالك طريقاً آخر . قال ناقل الحديث : فذكرا أنهما لم يزالا يعبدان الله عز 
وجل على تلك الحالة حتى لقياه - رحمة الله عليهما- . 


وله 


الفصل السادس عشر 
[ترود فإن السفر طويل] 

ياتائهاً فى الضلالة بلا دليل ولا زاد » متى يوقظك الرحيل فترحل عن 
الأموال والأولاد » قل لى متى تتيقظ وماضى الشباب لا يعاد » وَيحَكْ كيف 
تقدم على سفر الآخرة بلا رحلة ولا زاد» ستندم إن حاب الرحيل وأمسيت 
ريطي تعاد » ومئعت التضرف فيما جمعت وقطلعت الحسرات منك الأكباد فى 
تلك السكرات » ومنع عنك العواد » وكفنت فى أخضر الثياب وحملت على 
الأعواد وأودعت فى ضيق لحد وغربة ما لها من نفاد» يغدو عليك الخسران 
ويروح إل يوم التناد » ثم بعده أهوال كثيرة فياليتك لكا عاد هوا 
بضائع الطاعات فبضائع المعاصين تخاشرزة « كلا ل تُحبُونَ الْعَاجِلَةَ وََدَرُونَ 
الْخرّةَ )2074 . وأنشدوا : 


[احدر دنياك ] 


“اه -١‏ سورة القيامة : الآية .ام 5١‏ . 
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أن اللاضنوة ' لمنق. متكدوة” “لهذا “قردا” «عزرينة ينا 
كانوا ومضوا ثم انقرضوا ضأدبُ أَنْتَ بهم أدبا 
فالعمر مضى والشّيبٌ أتى واللموثٌ لحينك قَدْ مَرّيَا 
فاعدٌ الزادّ فَمَا سَفر عمر الأيام قد انتهيا 
باد بالعو ب وكُنْ فَطِماً لا تلق بجرأتك النصبا 
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ان #سشنيحة: ‏ يلقن" #الففر ”.لاد "ينها 


[ حكاية ألى سليمان مع عابد ] 


قال أبو سليمان الدارافى - رحمه الله.-: كنت أحمل الحطب من الجبال 
وأتقوت به وكان طريقى فيه التقوى والتحرى فرأيت جماعة من صلحاء البصرة ى 
النوم منهم الحسن ومالك بن دينار وفرقد السبخى9؟١2‏ , فقلت لهم : أنتم أئمة 
١‏ اجاج انارق عل الكلان الاي لسر ال ابن و1 لل فيد لسار 
بيدى وأخرجونى من طرطوس(*١1‏ إلى مرج(1*7) فيه خبازى22077 , فقالوا لى 
هذا هو الحلال الذى ليس لله فيه تبعة ولا للخلق .فيه يِنّة » قال ليدبت ا بن 
دهراً نياً وآكل منه مطبوخاً فأوجد لى الله قلبأ طبباً حتى قلت : إن كان أهل الجنة 
بالقلب الذى لى فهم -والله- فى عيش » فخرجت يوماً على باب البلد وإذا بفتى 
يريد البلد وكانت لى قطيعات بقت لى من ثمن الحطب الذى كنت أبيعه قبل ذلك 


١4‏ - فرقد بن يعقوب السبخى يكنى أبا يعقوب وهو من عباد البصرة » شغله 
التعبد عن حفظ الحديث فلذلك يُعْرِض التّقلة عن حديئه ومات فى أيام الطاعون بالبصرة سنة 


إحدى وثلاثين وماثة . [صفة الصفوة (1/9/ا؟ - 1/8 ؟)] 
هه ١‏ - طرطوس : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا . 
معجم البلدان (70/4)] 
57- مرج : المرج : أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب . 
[الوسيط (851/5) 
١1‏ - خبازى : الخُبَازى : جنس نبات من الفصيلة الخُبّازية » منه نوع يطهى ورقه 
فيو كل . [الوسيط (115/1)] 


ه59 


فقلت : هذه لا أحتاج إليها أدفعها لهذا الفقير ينفقها فلما دنا منى أدخلت يدى 
لأخرجها له فرأيته قد حرك شفتيه وإذا كل من حولى من الأرض ذهب وفضة 
حتى كاد يخطف بصرى » قال : ثم خرجت مرة أخرى فرأيته قاعداً وبين يديه 
ركوة وفيها ماء فسلمت عليه ثم طلبت منه أن يكلمنى فمد رجله فقلب الركوة ثم 
قال : كثرة الكلام تنشف الحسئات ,ا تنشف عن هذه الأرض الماء بكفيك . 


[تقلب الأيام] 


قال محمد بن غسال صاحب الكوقة وقاضها : دخلت عل أمّى فى يوم 
عيد أضحى » فرأيت عندها عجوزاً فى أطمارٍ زثة » وإذا لما بيان ولسان فقلت 
لأمّى : من هذه ؟ فقالت : خالتك , عافية2980 أم جعفر البرمكى وزير هارون 
الرشيد » فسلمت عليها وسلمت على فسألتها عن حاها وقلت لها : صيرك الدهر 
إلى ما أرى ؟ قالت : نعم يابنى , إنما كنا فى عوار 22950 ارتجعها الدهر مِنّا » فقلت 
لها : حدثينى ببعض شأتك . قالت : خذه جملة وقس على ذلك لقد مضنى على 
عيد مثل هذا ثلاث سنين وعلى رأسى أربعمائة وضيئة("2© وأنا أزعم أن ابنى 
عاق » وقد كان بعث إلى برسم الأضاحى ألف رأس من الغنم وثلائمائة راس هون 


8- كذا بالأصل والصواب ( عبادة ) [انظر البداية واللهاية لابن كثير 
])1917/٠١(‏ وهذا الأثر 'ورد بالبداية والنهاية أيضاً )1910/٠١(‏ عقب كلامه عن مقتل 
جعفر بن يحيى البرمكى وتبدل حال أسرته . 

8- عوار : جمع عارية وهى ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك - والمراد أن الله 
قد أعطاهم المنزلة التى كانوا فيها عارية ثم استردها منهم . [الوسيط (؟5175/1)] 

- وصيئة : جميلة حسنة ونظيفة - والمراد أنه كان يخدمها أربعمائة جارية جميلة 
نظيفة كأحسن ما يكون وهذا دليل على عزها والمنزلة التى وصلت إليها . 

])٠١58/5( الوسيط‎ [ 


“احج السميم؟ 


البقر » دون ما يتبع ذلك من الزينة واللباس » وقد جنتكم اليوم أطلب جلدى 
شاتين أجعل إحداهما شعار(71١)‏ والآخر دثار(؟١2)‏ - تعنى غطاء- بالليل قال : 
فغمنى ذلك من قوها » وكربنى ما رأيت من حاا » وأبكانى والله قولها » فوهيت 
ا دنائير كانت معى . 


لا تغتر بالدنيا ] 


فانظر ياأى حال الدنيا كيف يحول » ونعيمها كيف يذهب ويزول » 
فالمغرور - والله- من اغترٌ بها » والمسعود من رأى عيبها وفرٌ منها والمصائب فى 
الدنيا أعداد فواحد يصاب ف الأموال والاأولاد وآخر يعرى من الاسلام بالطرد 
والابعاد 8 


وقال بعض السادات : كنت جالساً عند الحسن البصرى -رضى الله 
عنه- فمر بنا قوم يجرون قتيلاً فلما رآه الحسن وقع مغشياً عليه فلما أفاق من 
غشيته سألته عن أمره فقال : إن هذا الرجل كان من أفضل العباد وكبار السادات 
الزهاد » فقلت له : ياأبا سعيد أخبرنا بخبره وأطلعنا على أمره » قال : إن هذا 
الشيخ خرج من بيته يريد المسجد ليصل فيه فرأى فى طريقه جارية نصرانية فافتئن 
بها فامتنعت عنه فقالت : لا أتروجك حتى تدخل فى دينى فلما طالت المدة وزاد 
به الأمر جذبته شقوته فأجاب إلى ذلك وبرىء من دين الحنيفية فلما صار نصرانياً 
وكان منه ما كان خرجت المرأة من خلف الستر وقالت : ياهذا , لا خير فيك 
حرجت من دينك الذى صحبته عمرك من أجل شهوة لا قدر لحا » لكن أنا أترك 


. شعار : ما وللى جسد الانسان دون ما سواه من الثياب‎ -55١ 
]))484/١( [الوسيط‎ 
])؟071١/١( دار : الدثار : الثوب الذى يكون فوق الشعار . [الوسيط‎ - 


/ا5 


دين التصرانية طلباً لنعم لا يفنى عنّى طول الأبد فى جوار الواحد الصمد + ثم 
قرأت «إقل هُوَ الله أَحَدَ الله الصّمَد لَمْ يَلَد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن له كُفُوا 
َحَد 217774 فتعجب الناس من أمرها وقالوا لها ا 0 
هذا ؟ قالت : لا - والله- ما عرفتها قط ولكن هذا الرجل لما ألحّ على رأيت فى 
النوم كأنى دخلت النار فعرض علىّ مكانى منها فارتعبت وخفت خوفاً شديداً 
فقال لى مالك(4١١)‏ : لا تخافى ولا تحزنى فقد فداك الله بهذا الرنجل منها ثم أخذ 
ييدى وأدخلنى الجنة فوجدت فيها سطراً مكتوباً فقرأنه فوجدت فيه (إ يَمْحُوا الله 
مَا يَشَاءٌ وَيُنْبِتُ وعِنْدَهُ َم الكتاب 2007# ثم أقرأنى سورة الاخلاص فأقبلت 
أرددها ثم انتبيت وأنا أحفظها » قال الشيخ حسن » فأسلمت المرأة وقتل الشيخ 
على ردته . نسأل الله العافية . 


4- مالك : المراد الملك الذى جعله الله على الثار . 


6- سورة الرعد : الآأية وم 
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الفصل السابع عشر 


[يامن يذنب ولا يعوب ] 


يامن يذنب ولا يتوب م كتبت عليك الذنوب » ويحك خخل الأمل 
الكذوب . وا أسفاً أين أرباب القلوب تمرقت بالحموى فى شعوب » ندعوك إلى 
صلاحك ولا تؤوب » واعجباً لك ما الناس إلا ضروب . 
يا دهرٌ ما أقضاك من متلوثِ فى خالتيلك .وما اقلك _منضفاً 
وغدورت للعبدٍ الجهول مصافياً وعلى الكريم الحرٌ سيا مُرهفاً 
دهرًإذا أعطى استردٌ عَطاؤْه وإذا استقام بَدَا له فتحرفا 
لا أزتضييك وَإِنْ كَرَمْتَ أِْى أذرى بأنّكَ لا كوم عَلَى الصّنا 
مادام نخيرك يازمانٌ بشرّه أولا نياماً قل منك وما كفا 


[[موعظة للحسن البصرى] 

روى عن الحسن البصرى -رضى الله عنه- أنه قال : أدركت أقواماً 
وصحبت طوائف كان يأ على أحدهم الخمسون سنة ونحوها ما طوى منهم أحد 
ثوبا قط لفراش ولا نوم ولم يأمر أهله قط بعمل طعام ولا جعل بينه وبين الأرض 
فراشاً ولقد كان يأكل أحدهم الأكلة فيود أنها حجر فى بطنه » وما كانوا يفرحون 
بشىء من الدنيا » ولا يتأسفون على شىء منها أدبر ولحى أهون عليهم من هذا 
التراب الذى تطؤونه بأرجلكم ولقد كان أحدهم يعيش عمره مجهوداً شديد الجهد 
والمال الحلال إلى جنبه » فيقال له : ألا تأخذ من هذا المال شيئاً لتقتات به فيقول : 
لا والله إفى لأخاف إن أصبت شيئاً يكون فساداً لقلبى ودينى . 
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[زهد سلمان الفارسى ] 


يروى عن سلمانت الفارمبى3١١)‏ --رضى الله عله - أنه تزروج امرأة من 
كندة يقال لها صواب فأتاها ووقف بباب البيت ونادى باسمها فلم تجبه فقال لها : 
له ال لا 
فدثرتيه أم 5 الكعبة فى كندة ؟ قالت 2 ا الله 5 
ولكن العروس تزين بيتها فرفع رأسه فرأى حدما وقوفاً على رأسه قد أتوه بالماء 
والطعام فقال : سمعت رسول الله - عَم - يقول : «من نام على المأثور ولبس 
المشهور » وركب المنظور » وأكل الشنهوات” ل ابرح رائحة الجنة >١1)‏ قالت ؛: 
ياصاحب رسول الله - مَك - أشهدك أن كل ما فى البيت صدقة لوجه الله تعالى 
وكل مملوك حر لوجه الله » واكفنى برأ أكفك اشتغال البيت ومحاولة العيش فقال 
لها : رحمك الله وأعانك (214 , 


5- سلمان الفاربى : صحابى كان يسمى دفسه سلمان الاسلام أصله من محجوس 
أصبان » عاش عمراً طويلاً » واحتلفوا فيما كان يسمى به فى بلاده » وقالوا نشأ فى قرية 
حيان » ورحل إلى الشام » فالموصل » فنصيبين فعمورية وقرأ كتب الفرس والروم والمهود 
وقصد بلاد العرب فلقيه ركب من بنى كلب فاستعبدوه وباعوه فاشتراه رجل من قريظة » 
وعلم سلمان بخبر الإسلام فقصد النبى نقباء وسمع كلامه ولازمه أياما وأعانه المسلمون على 
شراء نفسه وأظهر إسلامه وهو الذى دل المسلمين على حفر الخندق » .وكان عالماً بالشرائع 
بحر لا ينزف » وقد جعل أميراً على المدائن فبقى فيها إلى أن توفى سنة 85 ه . 

[الأعلام 111/5 0017)] 

17- لم أقف عليه . وأورده المصئف بصيغة التضعيف . 

4- أورد هذا الأثر أنو نعبم فى الحلية ( ١5/17١‏ ) وكذلك أورده ابنالجوزىى 
وصفة الصفوة) )888/١(‏ . 


١. 


الفصل الثامن عشر 
[ياغافلاً عن مصيره] 


ياغافلاً عن مصيره » ياواقفاً مع تقصيره » سبقك أهل العزائم » وأنت فى 
بحر الغفلة عاتم » قف على الباب وقوف نادم » ونككّس رأس الذلّ وقل : أنا ظالم » 
وناد فى الأسحار مذنب وراحم ٠‏ وتشبه بالقوم وإن لم تكن منيم وزاحم . وابعث 
برح الزفرات سحاب دمع ساجم(؟' 4 وقم فى الدجى منادياً » وقف على الباب 
تائباً , واستدرك من العمر ذاهباً » ودع اللهو انا وطلق الدنيا إن كنت 
للآخرة طالباً . 


يانائماً طول الليل سارت الرفقة ورحل القوم كلهم » وما انتببت من 
الرقدة . 


[إنذار الشيب )] 


ويروى عن إياس بن قتادة("0) -رضى الله عنه-ء وكان سيد قومه أنه 
نظن يؤما إل شهرة يضاق ليه قال : اللهم إنى أعوذ بك من فجأة الأمور , 
ارك الرت يطلبتي رأنا لا أفزنه :ثم رع إل قونة وقال نحم : يابنى سعد قد 
وهبت لكم شبالى فلتهبوا إلى 5 شيبتى شيبتى ثم دخل داره ولزم بيته حتى مات2117 , 


8- ساجم : سائل متصبب . | الوسيط (5418/1)] 
- إياس بن قتادة اتميمى ابن أخحت الأحنف بن قيس وهو من المصطفين من أهل 
البصرة كان سيد قومه ( بنى تمبم ) ولكنه اعتزهم فى آخر حياته وأخذ يؤذن لقومه ويعبد ربه 
وم يغشٌ سلطاناً حتى مات . [صفة الصفوة (9/١؟51؛‏ 7177)] 
- ورد هذا الأثر بصفة الصفوة (2771/8 577) . 


وألشدوا : 

3 غيث الرأس يلك .وزكنا 
دّع المطل والتّسويف إِنْك ميْتٌ 
سأبكى زماناً هدَّنى بيفراقه 
عجبتٌ لقلبى والكرى إذ عار 
أذتثٌ لنفسبى حتف تفسى بكفّها 
وبارزتٌ بالعصيان ربا مهيمناً 


جهلاك وسلك البو لبخي لتهبل 
تيل إلى الدّينا ويخدعك المطل 
وبادر بجدٌ لا يخالطه هزل 
فليس لقلبى عن تذكره شغلل 
وقد كان قبل اليوم بينهما وصلٌ 
وأثقلتٌ طَهْرى من ذنوب لها ثقل 
له المنّ والإحسان والجرح و العم 


أحاف وأرجو عفوه وعقابه وأعلم حقاً أله حكم عدل 
[ موعظة للحسن ] 


متك ور كل اشرما كان تريان ادها عي عيالنابوالان عن يسارك لالد 
عن يمينك يكتب حسناتك والذى عن يسارك يكتب سيكئاتك » اعمل ما شكت 
وأقلل أو أكثر حتى | إذا فارقت الدنيا طويت صحيفتك وعلقت فى عنقك » فإذا 
كان يوم القيامة أخ رجت وقيل لك : «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


, يبأ 077 . 
ياأخى . عدل - والله- عليك من جعلك حسيب نفسك . 


ياابن آدم اعلم أنك تموت وحدك . وتدخل قبرك وحدك . وتبعث 
وحدك . ومحاسب وحدك . 


. ١4 سورة الإسراء : الآية‎ - ١ 


ياابن ادم » لو أن الناس كلهم أطاعوا الله و عصيت أنت م تنفعك 
طاعتهم 

وروى عن إبراهم بن أدهم -رحمه الله- أنه لقى رجلاً فقال له : كيف 
حالك ياأبا إسحاق فقال له : 
رفم دنيانا بتمزيق ديننا قلا ديننا يَبْقَى ولاما 00 


ص 


فطولى لعبدٍ آثرَ الله رَيْهُ وَجَادَ بُِْيَاهُ لِمَا يوقم 


[إياك أن تؤثر الدنيا ] 


ويروف أن عون بن عبد الله(3179) كان يقول : وَيْحى » كيف أغفل ولا 
يفل عتّى » وكيف يهنأ عيشى واليوم الثقيل من وراق » كيف لا أبادر بعمل ولا 
أدرى متى أجلى , أم كيف أسر بالدنيا ولا يدوم فيها حالى أم كيف أوثرها وقد 
أضرت بمن آثرها قبلى » أم كيف يشتد حرصى عليها وفى غيرها فرارى وخلدى , 
أم كيف تعجبنى وهى زائلة ومنقطعة عنّى » أم كيف لا يطول حزفى وربى لا 
أدرى ماذا يفعل لى فى ذنولى . 


[بيت البوة] 
ويروى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : كانت تأ 5 


يوقد فى بيت رسول الله -عَيُْهِ - مصباح ولا نار » قيل : فم كنم تعيشو 
[[قالت عل الأسودين اللهر والماءو 2370 , 


. )٠١/4( أورد هدا الأثر أبو نعيم فى الحلية‎ -١07 

4 - عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى : خطيب » راوية » ناسب ء 
شاعر . كان من أدب أهل المدينة وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة » وكان يقول 
بالإرجاء » ثم رجع وخرج مع ابن الأشعث ثم عرب وصحي عير بن عبد العرين إى 
خلافته » وتوق سئة 1١8‏ ه. [الأعلام (ه/مقمع)ع 

ه/ا١-‏ حديث صحيح : رواه مسلم (191/7) » والبييقى ( 159/5 ) , 
ورواه بنحوه : (1/8؟7١)‏ » وما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من-مصادره السابقة . 


١٠٠١ 


[زهد ابن إسباط] 


وقالت :وزوجة بوسف بن إسباظ 4190 و .قال ل يوسيف يق أسباطة* زو 
لأشتبى من الله ثلاثة قلت : وما هى ؟ قال : اشتهى أن أكون حين أموت ليس فى 
ملكى شىء » ولا يكون على دَيْن » ولا يكون على عظمى لحم » ولقد أعطى ذلك 
كله » ولقد قال لى فى مرضه : هل بقى عندك نفقة قلت : لا . فقال : أى شىء 
تريدين ؟ فقلت : أخرج هذه الخابية 9" إلى السوق للبيع . قال : فإذا فعلت 
ذلك انكشف حالنا فقال الناس إنما باعوها من الحاجة فقالت وكان عندنا خروف 
أهداه لنا بعض إخواننا فأمر بإخراجه إلى السوق فبيع بعشرة دراهم فقال لى : 
اعزلى منها درهماً لحنوطى وأنفقى سائرها قالت : فمات وما بقى من الدراهم إلا 
الدرهم الذى أمر بعزله الحنوطه -رضى اله عند -072) , 


[متى تطلب الآخرة ؟1!] 


يامن تحدثه الآمال » دع عنك هذه الوساوس » متى تنتبه لصلاحك » أيها 
الناعس متى تطلب الآخرة » يامن على الدنيا تتأسف متى تذكر وحدتك إذا 
انفردت عن كل مؤانس » يامن قلبه قد قسا وجفنه ناعس . وأنشدوا : 
إفف بُليت بأربع ما سُلْطَتْ إلا لظم بِلِيتَى وشْمَاق 


ء 


إبليسٌ والدّنيا ونفسبى والحوى كيف التَخلصُ من يدى أَعْدَاقُ 


- ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من صفة الصفوة (558/4) . 
ويوسف ابن إسباط الشيبانى ؛ الزاهد الواعظ . يروى عن سفيان الثورى وغيره » 
ويروى عنه المسيب بن واضح وعبد الله بن خبيق الإنطاكى وثقه ابن معين وقال البخارى 
كان قد دفن كتبه فكان لا يجىء بحديئه 6 ينبغى وتوف قبل الماثتين بسنة» . 
[ ميزان الاعتدال (4717/4) رقم 35855] » و [صفة الصفوة (55/4؟)] 
/ا/١١-‏ الخابية : وعاء الماء الذى يحفظ فيه . [الوسيط (١/7١؟)]‏ 
4- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى ( صفة الصفوة ) (976/5, 55) . 


دعلامة اغبة ] 


ع 4 4 
لبنان لأرى من لتب به وأنهذب بأخعلاقه ع فدلتى الله على أحدهي فى مثارة ' 
فوجدت فيها شيخاً تلوح على وجهه الأنوار» وقد علته السكينة والوقار » 
.لمت عليه فأحسن اله » فبينا أنا قاعد عنده وإذا أنا بمطر عظيم وسيل ٠.‏ 
فاستحيت أن أوى إلى المغارة من غير إذنه ) فنادافى وأوانى وأقعدنى على صخرة 
إرقه وحان يصل عل مقلها وقد ضاق عائري امن ال وتضيقي 576 ل 
برضعد فناداق وقال لى:: من شرائط الخدام التواضع والاستسلام قلس يي .ا 
علانة النحب ؟ قال : إذا كن البدن كالحية يلتوى » والفؤاد بنار الشوق يكتوى 
عن ال ل اي لل احا 0 
نعمة فالكل عنه عوض إلا حوب » ألا ترى إلى أدم -عليه السلام- شاهد 
لم ولق ولك ال رك عع ير اد العا وما ول 1 

جَسّد كاجل وَدّمع يفيد وهوى قَاتل وقَلْب مريض 
وميقام على النأى 'شديد وهّموم وخُحرقة ونضيض 
ياحبيبٌ القلوب قلبى مريض2 والهُوى قات ودَمْهى يفيض 
إن يكن عاشق مزويل بدو قَبَلدئى يك الطويل العريض 
قز :ونا الشيع لطبي فبلقط نيا قرحت الأعلر ع من انه وأجون 
فنا وجدت ألحدا نجعت إلى امغارة فطته فما وجدته فيقيت متحواً ف أمرء 
دك ) فسمعت هاتفاً يقول : رقع امحب إلى الحيوب وفاز بالغية والمطلوب ٠‏ 


الفصل التاسع عشر 
[ مهر الآخرة يسير] 

يأأخى , لا يبيع الباق بالفانى إلا خاسر » وإياك والأنس بمن ترحل عنه 
فتبقى كالخحائر » رفيق التقوى رفيق » ورفيق المعاصى غادر » مهر الآخرة يسير » 
قلب مخلص ولسان ذاكر » إذا ثبت لم تبه فاعلم أنك سائر » فديت أهل التبجد 
بلسان باك وجفن مامز ة م فرعلا باب «تتجَافى جُنُوبْهُمْ 2750# من تملق 
60 ا » إذا 00 ابر 0 عن نسم العذيب( )0 0 
خراب 0 


[حكاية شاب عابد] 


قال ذوالنون -رحمه الله- رأيت شاباً فى بعض السواحل مصفر اللون على 
وجهه نور القبول وآثار القرب وعز الأنس » فقلت : السلام عليك ياأخى ‏ 
فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركات » فقلت له : ما علامة المحبة ؟ فقال : 
التشتت فى البلاد » والتبتك فى العباد » وتحريم الرقاد » وحشية الرماد . 
وأنشدوا : 
أبليّت مَنْ أحببثٌ يَاحُميْنَ البلا وتخصّصتٌ بالبلوى رجالا محشعاً 
أأحببتٌ بلواهم وطول حنينهم وأطلتٌَ ضرهم لكى يتخضعا 


8- سورة السجدة : الأية ١5‏ . 
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[دير احبة] 


إخوافى . إلى دير المحبة مس موارد ومصادر » بنبر واهب الشوق لتكون 
إلهم سائر » طلبوا منه شراباً عتيقاً جل عن معاطره العاصر , فتح لهم دنات التوله 
فانفض منه رحيق التحقيق , له عاع علا البصائر أدار عليهم أقداح الوجد فحنوا 
إلى المزيد حنينى الذاكر » خامرهم سكر , التوله فبدا لهم كل غائب وحاضر ء 
استزادوا من الشراب الطيب الطاهر » بذلوا فيه النفوس والأوطان والغائب 
والحاضر » أطربهم تلحين أهل دير انحبة فتواجدوا تواجد أكابرهم عن كابر » 
محبوبهم ساقيهم ومجلس أنسهم منضد بأنواع الأزاهر » ملوك فى وقت السكر ء 
عبيد فى وقت الصحو ء فهم بين غائب وحاضر » شربة من هذا الهدام رخيصة 
ببذل الكون والأوائل والأواخر ؛ لا يتركه إِلَّا سفيه ليس لتيه شقائه من آخر . 


[محبة الأنبياء والصاحين] 


اقبل بصحى وبادر قبل علق نابه وباكر » يفيك عن كل مطعوم ومشروب 
عن ل نسيم عاطر » منها شرب ادم وناح عليها نوح ونششر زكريا بالمناشر , 
وعرض الخليل على النار فما أحس بما هو إليه ساير » وعاجل الشوق موسى فقال 
«إارنى 4 لعلى أرى المنظور فى الناظر » وم لداود من سكر أشواق وتلحين 
مزامر 2 وهام عيسي فى البرارى لا يأوى على باد ولا حاضر » شربها شربا نبينا 
محمد - الست » فأبقت فيه بقية أوجبت المدائح والمفاخر . 
لك انفتح الكون فاحتر هذا الشراب الطيب الطاهر » قطرة من نهر الكوثر 
تروى منها فى ظمأ الحواجر » دارت على الصديق والفاروق والسعيد إلى العاشر , 
اجتمعوا لشربها فى الأول واجتمعوا لشربها فى الآخر ء ابقوا فى دنات المعانى بقايا 
الكرام فضل الأكابر» صفت لأهل الصفة فصفت بشرابها السرائر » فاحلع فى شريها 
العذاول فما لك إن خلعت من عاذل وإن لم تخلعه فمالك من عاذرء وزمر' واظرب 
وارقص فالكون كونك ومحبوبك حاضر من موضع السر عن سواه وإياك والخاطر 
الحاضر » إن نظرت لغيره أبعدك ومالك أن بعدت من ناصح . 
١١7‏ 


[نصصيحة ] 


يامعشر الفقراء » هذا سماعكم فأين من هو معى حاضر » ياأرباب الأحوال 
معكم أتحدث ولكم أضف ولركبكم أساير » يامعاشر التائبين أما يبون عليكم 
بذل المعصية لنيل هذا الجوهر المتأخر » إن فاتك هذا السماع ولم تطرب فأنت فى 
برية المحرمات حائر . 


[ حقيقة ابة ] 


قال أبو بكر الوراق : حقيقة المحبة مشاهدة المحبوب على كل حال فإن 
الاشتغال بالغير حجاب وأصله التسلمم واليقين فإنهما يبلغان إلى درجات المتقين فى 
جنات النعم . وأنشدوا : 
أي الصالحين ولستُ متهم وأطلب أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصى ولو كنا سّواء فى البضاعة 


[ ابتداء ابة ] 


ويروى عنذىالنون المصرى أنه قال : بيها أنا فى بعض الفيافى والقفار 
أطوف وإذا بغلام قد انتقع لونه ونحل جسمه يتلألاً نور الخدمة بين عينيه ويتعلق 
أثار القبول من بين وجنتيه وعلى وجهه سمت الطاعة والمجاهدة وهيئة المؤؤانسة 
والمشاهدة وعليه طمران(!*'2 وعلى بدنه جبة صوف مفتقة الأكام والذيول وعلى أحد 
كميه مكتوب «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 1550 
وعلى الكم الآخر مكتوب «إيوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون 01852 وعلى ذيلها مكتوب «لا تباع ولا تشترى» وعلى صدرها 

-١‏ طمران : الطمر : الثوب الخلق البالى . [الوسيط (؟/52ه)] 
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مكتوب و حب مولاى دواث) فما رأيت من طمرين أنظف منهما فتبيأت لخطابه 
ثم دنوت منه بعد ساعة فقلت : السلام عليك ياعبدالله فقال : وعليك السلام 
ياذا النون فقلت : ومن أين عرفنى يأخى ؟ فقال : اظلعت حقائق الحق من 
ضميرى على مكتوب ضميرك فشاهد صفاء معرفتك فى غياهب غيوب همتك 
فتعاطفا وتعانقا فعرفنى أنك ذو النون المصرى3؛؟21) . فقلت له : ياأخى ما ابتداء 
امحبة ؟ فقال : ياذا النون محبوب بلا اختيار محبته بأيها محال » فقلت له : ياأخى 
الزهد ف, الدنيا طلب للعقبى ثم طلب للمولى فقال : ياذا النون الزهد فى مخلوق 
لطلب مخلوق اخر خسران وإنما يصلح الزهد فى الدنيا المخلوقة لطلب المولى 
20 ياذا النون » صغرت همة عبد رضيت من محبوب قديم بجنة مخلوقة إنما 

معنى الزهد التجنب عن الأغيار وتتبع الأخيار ومشاهدة لدان الوسوة الملك الجبار 
فمن طلب الأغيار فمطلوبه مشهوده » وس طلب الجبار فمطلوبه محبوبه فالخخلوق 
إذا رضى بمخلوق مثله فالمشكلة مقصودة » ياأخى ياذا النون » الدون كل الدون 
والمغبون كل المغبون من هجر لذة الكرى2214*0 والهوى وأبغض طيب الدنيا ثم 
رضى بدون المولى وكد نفسه وهجر دنياه رهبة أن تكون النار مثواه أو رغبة أن 
تكون الجنة مأواه » فقلت له : ياأى » تصيروني فى هذه الفيافى المقفرة والحالكة 
المقحطة بلا زاد فغضب » وقال : يابطال ما هذا الاعتراض على من لم يطلعك على 
حاله ولا يأتّمنك على سره ؛ أما أمرنا فى حال المأكول والمشروب فهكذا فوكر 
برجله الهنى على الأرض فإذا بعين من من وعسل فأكل وأكلت معه ثم وكز 
الأرض برجله اليسرى فإذا بعين من الماء أحلى من العسل وأبرد من الثلج فشرب 
وشرابت بعه ورد الرجل عليها فعادت الأرض ,ا كانت كأن لم يكن بها شىء قط 
ثم ولى عنّى وتركنى فبقيت باكياً ومما عاينت متعجباً . 


1- هذا اللو من شطحات الصوفية - أعاذنا الله منه - فكن على حذر منه 
واعرض كل ما تقرأه أو تسمعه على الشرع فإن وافقه فحذه وإن لم يوافقه فاضرب به عرض 
الخائط . لأن هذه الشطحات كيرا ما عانيت منها ومن تردادها فى قرنى الت تعج بالصوفية 
من كل نوع فهذا شاذلى وهذا هاشمى وهذا عزائمى .. وهلم جرا ولا يملون مطلقاً س نرديد 
هذه الشطحات . فاللهم طهر بلاد المسلمين منهم يارب العالمبي . 

6م - الكرى : النعاس والنوم . [الوسيط (7/.5/7)] 


6. 


الفصل الموفى للعشرين 
[ياأسير الغفلة] 


باأججرا فق قنضة الفقلة سياض ينا فى سك ف اليلة:2 بانافكن لعن الظر كن 
عاهدت فى الزمن الأول » أكثر العمر قد مضبى وأنت تتعلل » يامدعواً إلى ناته 
وهو يتوانى ) ما هذا الفتور والعمر قد تدافى كأنك بالدمع يجرى عند الموت 
ضناناً . 
3 يا أحمى ما أحسن ما كنت فتغيرت ما أقوم حاجاتك فكيف تعغرت » 
يامعشر المطرودين عن رفاق التائبين وَمَا مِنْ غَائيَِ فى السّمَاء وَالْأّرْض إِلَا فى 
كتاب مُبين ه(185) 

: [ كفران النعمة] 


كان بعض الأغنياء كثير الشكر فطال الأمد فبطر 2149 وعصى فما زالت 
نقمته ولا تغيرت حالته » فقال : يارب تغيرت طاعتى وما تغيرت نعمتى فهتف به 
هاتف يقول : ياهذا إن لأيام الوصال عندنا حرمة وذماماً حفظناها نحن لك 
وضيعتها أنت لنا . وأنشدوا : 
سَائركٌ ما بينى وبينلكق واقعا فإن عدتٌ غدنا والودادُ سليم 
1 ا 2 00 6 007 5 
تواصل قوما لا وفاءَ بعهدهم ‏ وثثْركٌُ مثلى والحفاظ قديم 


5- سورة المل : الآية هلا . 
١/‏ - بطر : بطر النعمة أى استحفها فكفرها . | [ الوسيط ])51/١(‏ 


[[وصية احاتم الأصم ] 


قال رجل حاتم الأص.(2194) - رحمه الله- أوصنى بشىء أتصل إلى باب الله 
سبحانه وتعالى فقد عزمت على سفر الحح فقال : ياأخى إن أردت أنيساً فاجعل 
القران أنيسك » وإن أردت رفيقاً فاجعل الملائكة رفقاؤك . وإن أردت حبيباً فالله 
سبحانه وتعالى يتولى قلوب أحبابه » وإن أردت الزاد فاليقين بالله سبحانه وتعالى 
نعم الزاد » واجعل البيت قبلة وجهك » وطف بسرك حوله . 


[خوف عطاء] 


قال عطاء السليمى2910 لعمر بن يزيد السلمى250 : أوصنى فقال : 
ياأبا مد الدنيا بلاء فى بلاء مع هوى النفس ومقارنة الشيطان » والأخرة بلاء فى 
بلاء مع المواقفة والحساب فياها من نفوس مضمحكة فيما بينهما . فحتى متى تلهو 
وتلعب وملك الموت فى طلبك لا يغفل عنك والملائكة يكتبون عليك قال : فخرٌ 
لت 01 


14 حاتم الأصم : هو حاتم بن عموان ( وقيل ابن يوسف ) أبو عبد الرحمن 
المعروف هالاصم:: زاهد اشعبن بالوررع ع والتقشم . له كلام مدون فى الزهد والحكم . من 
أهل بلخ زار بغداد واجتمع بأحمد انم لتر كي 
سنة لالالا ها [الأعلام (7/9ه0)ع 

8- عطاء السليمى من عباد الصرة من الطبقة الرابعة » أدرك أيام أنس بن مالك 
ولقى الحسن ومالك بن دينار وحلقا من تلك الطبقة وشغلته العبادة عن الرواية 8 

[ صفة الصفوة (/ه؟7 - .)ع 

١‏ - كذا بالأصل ولكمه ورد بحلية الأولياء )١19/5(‏ » وصفة الصفوة (9/9؟85) 
باسم ( عمر بن درهم ) . 

15 أورد هذا الأثر أبو نعم فى وحلية الأولياء» (ك/رقا3 6 وأورده أيضاً 
ابن الجوزى فى وصفة الصفوة) (/9؟") . 


١١١ 


[ بادروا بالدموع ] 
يامن صحيفته سوداء اغسلها بالدموع وتعرض يجال المجتبدين وقل ضال 
ضل عن الطريق مقطو ع» هذا مأتم الأحزان إلى أى وقت تدخر الدنوع: هدا مجلم 
الشكوى هذا ولت الرجوع فبادروا [خخوانى وافهموا أسرارن المراد وف فَسكَذ كرون 
ما أقُول لَكُمْ وَأَقَوْضٍ ؛ أمرى إِلَى الله إن الله تصيرٌ بالعبَاد 25774 . وأنشدوا : 
ما الذنتٌ لى فيما مضبى سالفاً الذنب للدهر وسوء القضا 
فامنن وجد بالصفح عن مذنب 2 معترف بالذنئب فيما مضا 
قد ظل من خوفك فى حيرة ‏ فى قلبه منك ليب الغضا 
إن كان لى ذنب فلى حرمة ‏ توجب لى منك جميل الرضا 
حكاية الأصمعى وعابدة ] 


قال الأصمعى : كنت ماراً بالبادية وإذا أنا بامرأة كأنها فلقة قمر فدنوت 
منها وسلمت عليها فأحسنت إلىّ الرد ثم قلت : ياجارية كلى بكلك مشغول 
فقالت فى الحال : كلى بكلك مبذول ولكن إن أعجبك حسنى فانظر خخلفك 
فإنك ترى من هى أحسن منى فنظرت خلفى فما رأيت أحداً فصرحت على 
وقالت : إليك عنى يا بطالي لما رأيتك من بعد -حسبتك عارفاً لا عاشقاًء تدعى إلى 
محبتى وتنظر إلى غيرى وأنت لم تصل إلى قربى ثم ولت عنى ورمقت إلى السماء 
بطرفها ونادت : إلى حب الوصال شردنى آه آه خحوف القطيعة أزعجنى » أه من 
الانفصال قبل الاتصال » وجعلت تقول : حبى فى ذى القفار شردنى آه من المحب 
ثم أه» خوف فراق الحبيب أزعجنى آه من الخوف ثم اه » شبه حالى بتاجر غرق ثم 
نجا من البحر ثم تاه , 

[ حكاية شيبان المصاب ] 


وقال سالم : بيها أنا سائر مع ذى النون المصرى فى جبل لبنان إذ قال لى : 
مكانك ياسالم حتى أعود إليك فغاب عنى ثلاثة أيام فى الجبال وأنا أطعم نفسى من 
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١١5‏ رم “”"- بحر الدموع] 


نبات الأَْضٍ وأسقيها من عدرامها إذ طالبتنى بشىء من القوت فلما كان بعد ثلاثة 
أيام عاد إلى وهو متغير اللون ذاهب العقل فقلت له : هل عارضك السبع يأأبا 
الفيض ؟ فقال : دعنى من تخويف البشرية إنى دخلت كهفاً من كهوف هذا 
الجبل فرأيت فيه رجلاً أبيض الرأس واللّحية أشعث أغبر نحيفاً كأنه خرج من قبره 
ذا منظر يبول وهو يصلى فسلمثٌ عليه فردٌ على السلام وقال لى : الصلاة » فلم 
يزل راكعاً ساجداً حنى صل العصر واستند إلى حجر كان بإزائه وهو لا يكلمنى 
فبدأته بالكلام وقلت له : يرحمك الله أوصنى بشىء انتفع به وادع لى بدعوة 
فقال : يابنى من انسه الله سبحانه بقربه أعطاه أربع خصال : 

عزاً من غير عشيية . وعلماً من غير تعلم . وغنى من غير هال . وأنساً من 
غير حماعة . 

ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام حتى ظننت أنه ميت فلما أفاق 
وقام وتوضأ من عين كانت إلى جنبه وسألنى عما فاته من الصلاة فأخبرته فقضاه 
م قل ل . [ْ 

إن ذكرٌ الحبيب هيج قلبى ثم حب الحبيب أذهل عقللى 

وقد استوحشت من ملاقاة المخلوقين وانست بذكر رب العالمين » انصرف 
عنى بسلام . فقلت : يرحمك الله » وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة ميك . 
فقال : أحب مولاك ولا تحب غيره » ولا ترد بحبه بدلاً فامحبون لله سبحانه تيجان 
العباد وأعلام الزهاد وهم أصفياء الله وأحباؤه » ثم صرخ صرخة ووقع فحركته 
- فإذا هو ميت فما كان إلا هنيبة وإذا بجماعة من العباد قد انحدروا من الجبل 
فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه فسألتهم ما اسم هذا الشيخ الصالح فقالوا : 
شيبان المصاب . قال سالم : فسألت عنه أهل الشام فقالوا : نعم رجل مجنون 
خرج من أذى الصبيان . فقلت لهم : هل تعرفون من كلامه شيئاً ؟ قالوا : نعم 
كان إذا ضجر يقول : إذا أنا بك لم أجن ياسيدى هبمن أج.517١)‏ رمه الله- . 


. أورد هدا الأثر ابن الجوزى فى وصفة الصفرة» (44/4" - .هم)‎ -١91 


الفصل الحادى والعشرون 
[ خير أمة أخرجت للناس ] 


ياأخى . لله در أقوام نعمهم مولاهم بقربه فحجهم عن خطرات 
الوسواس » حمى أقليم قلوبهم من غبار الشهوات من حمايته بحراس » قبلوا أمره 
بالقبول » وقاموا به على العينين والراس ء قدموا زاد الأعمال لسفر الموت وظلمة 
الأزماسر © » برس أبطال ميدان الدّجى لله درهم من أنطال 0 خلع علهم 
خلعة الرضا وناداهم مزتحا" بالأحيابه لكان «(كثم خيْرَ ير أمةِ أرجت 
لاس كي( 215 وأنشدوا : : 


[حسن الظن] 


يانفس توبى قبل أن يتكشف الغطا 2 وأدعى إلى يوم النشور فأجذع 
فلله عبد خائف من ذنوبه ‏ تكاد حشاه من أساه تقطعُ 
إذا جه اللّيل البيم رأيقه وقد قام فى محرابه يتضرعٌ 
ينادى بذل ياإلهى وسيدى وَمَنْ يبرب العاصى إليه ويفزعٌ 
قصدتُك فى سو ومالى مشفع 2 سوى حسن ظلّى حين أرجو وأطمعٌ 
جد لى بعفو وامح ذنبى ونجّنى - من الثّار يامول يضر وينفعٌ 
بهذا ينال الملك والفوز فى غد ويجرى نعيماً دائماً ليس يقطع 
ش [المراقبة والمعرفة ] 


وقف الفضل الجوهرى العالم فى الحرم متوجها إلى الكعبة وهو محرم ثم قال 
بأعل صوته : : ياتلفى بحتوف المراقبة والمعرفة » ياقتبل بسيوف المؤانسة 0 2 


() الأرماس : مفرد رمس وهو القبر . [ الوسيط ( ١/؟لا”"‏ ) ] 
14- سورة آل عمران : الآية 1١١‏ . 


ياحرق بنار الحوؤف والاشتياق » وياغرق فى بحر المشاهدة والتلاق » هده ديار 
الحبوب فأين امحبون » هذه أسرار القرب فين المتنافسون » هذه آثار الديار 
والربوع فأين القاصدون » هذه ساعة العرض والاطلاع عل الدموع فأين 
الباكون » ثم شهق شهقة عظيمة وغشى عليه فأفاق بعد ساعة وهو يقول : 
تبلثدى لاضرى ببليل الشوق بحاطلرى 
حاف : عيتتم: .غاتن.. سكن .اق الطمالسير 
قال الراوى : فدنوت منه فقلت له : ياسيدى ما علامة امحبين لله ؟ قال : 
إن للمحبين فى ظلال الليل عند الله سبحانه بساطاً وبيهم وبينه انبساطاً شعلهم 
الأنس بمعبودهم عن لذة الكرى ‏ وقطعهم الشغل به عن جميع الورى » ولا 
يؤثرون على مناجاته منامأ » ولا يختارون على كلامه كلاماً » عرفه من عرفه » 
وذاقه من ذاقه » واستأنس به من استطابه » سبحانه من حكم بالفناء على الخلائق 
فتساوى عنده العبيد والملوك » تفرد بالبقاء وتوحد بالقدم » وصرف أقداره فى 
00 لير مدان الكل إلنه الماح بوالطا ؛ والقوى والرشيد يسا 
فى السْمَواتٍِ وَالْأَرْضٍ كَل يوم هر فى اد ,حواد شمل الكل 
ا ا ل لو ل 4 جل الققار ذن ركم ارم 
أدخل للحضرة ة من طريد , ما أعفل أهل المعاصى عن قسمة العباد فمنهم شقى 
ومنهم سعيد . وأنشدوا : 
ان وهر اروك عل يم لكان من حكمها أن جلو الجر 
تُؤُمل النفسٌ آمالاً لتبلغها كأنها ما ثُرى وما يصنعٌ القدر 
[ عبادة الغضائرى ] 
قال أبو إسحاق الجبلى : قدمت على على بن عبد الحميد الغضائرى9١١)‏ 
فوجدته أفضل خلق الله عبادة وأكثرهم مجاهدة , وكان لا يفرغ من صلاته اناء 
ليله ونهاره فانتظرت فراغه فلم أصبه ولا وجدته فقلت له : إنا قد تركنا الاباء 


. 79 سورة الرحمن : الآية‎ - ١6 
على بن عبد الحميد الغضائرى : من عباد الطبقة السابعة من أهل الشام . حج‎ - ١5 
])؟141١‎ 25140/1( ماشياً على قدمه أربعين عاما . [صفة الصفوة‎ 


1١١ 


والأمهات والأهلين والأوطان والبنين والبنات بالرحلة إليك فلو تفرعت ساعة 
تحدثنا بما أناك الله من العلم فقال : أدركنى دعاء الشيخ الصالح سرى السقطئ 
-رضى الله عنه - - جعت إليه وقرعت عليه الباب فسمعته يقول قبل أن يخرج إلى 
مناجا ته : اللهم من جاءنى يشغلنى عن مناجاتك فاشغله بك عنى فما رجعت من 
عنده حتى جكت إلى الصلاة والشغل بذكر الله تعالى فلا أتفرغ إلى شىء سوى 
ببركة ذلك الشيخ » قال أبو إسحاق فرأيت كلامه يخرج من قلب حزين وهم 
كمين والدمع يسابقه - رمه الله.-0519 , 


[ أهل اغغبة ] 
سبحان من ألف بحكمته بين لطائف الأرواح وكتائف الأششباح ) » جعل الليل 
والغار جنات الأعمار يطيران للغناء بلا ريش ولا جناح » سقى أرواح امحبين 
شراب المحبة فلله ما أحلاه من راح » غَتَى لهم فى مجالس أنسهم معيد الوجد 
كربو بالدنات لا بالأقداح » زينوا روضة الدجى بأزهار التيجد » واصطبحوا 
على الأذكار أى اصطباح » » فهم بين صبوح وغبوق(2549© » وبين ريحان ورواح » 
قلوبهم فى قالب الابعلاء تنادى بلسان تصيرهم لا براح ؛ بلع علي خلعة ارجا 
وأجلسهم بين أفراح من الشوق وافتراح » نظروا إلى الكون فما رأوا سواه » 
فليس عليهم في هيمائهم جناح» تمثى بصائرهم نور معرفته فترثم عارفهم بألسئة من 

اللوااد فصاج . وأنشدوا : ١‏ 
ياأعرٌ الئاس عِلدى كيف حَتَّىى ملت عَهْدِى 
سوق أشكُو لك عالى فَعَْسَى شكواى ثبجدى 
نت مولااى كران وَدُمو لجسم فو ق حَحَدّى 


>13 


أقطعٌ اليل أقاسى ما اقاسى فيه ولحديى 


١ 07‏ -أورد هذا الأثر بنحوه الخطيب ف ١‏ تاريخ بغداد » ( 79/17 ) ع واس الحوزى 
فى « صفة الصفرة ) 1 4)25410/4١4؟1).‏ 
م9١‏ - الغبوق : ما يشرب بالعشى . [الوسيط (؟/1147)غ] 


[علامة الولى] 


قال ذو النون المصرى : عطشت فى بعض أسفارى عطشاً شديداً فعدلت 
إلى بعض السواحل أريد الماء فإذا أنا بشخص قد ائتزر بالحياء والإحسان وتدرج 
بدراع البكاء والأحزان قائم على ساحل البحر يصلى » فلما سلّم دنوت منه 
وسلمت عليه فقال : وعليك السلام ياذا النون قال : فقلت له : يرحمك الله » من 
أين عرفتنى ؟ قال : اطلع أنوار شعاع المعرفة من قلبى على صفاء نور انحبة من 
قلبك فعرفت روحى روحك بحقائق الأسرار » وألف سرى سرك فى محبة العزيز 
سن" 

قال : فقلت : ما أراك إلا وحيداً فقال : ما الأنس بغير الله إلا 
وحشة ء وما التوكل بغيره إلا ذل » فقلت له : أما تنظر إلى تفطفط('١2©‏ هذا 
البحر » وتلاطم هذه الأمواج ؟ فقال : ما بك من العطش أكثر من ذلك فقلت : 
نعم فدلنى على الماء بقرب منه فشربت ورجعت إليه فوجدته يبكى بشهيق وزفير 
فقلت له : يرحمك الله ما يبكيك ؟ فقال : ياأبا الفيض إن لله عباداً سقاهم بكأس 
محبته شربة أذهبت عنهم لذة الكرى . 

قال : فقلت له : دُلنى على أهل ولاية الله - يرحمك الله - قال : هم الذين 
أخلصوا فى الخدمة فاستخصوا بالولاية » وراقبوا مولاهم ففتح لحم فى نور القلوب . 
قال : فقلت له : ما علامة المحب فقال : المحب لله غريق فى بحر الزن إلى قرار 
٠‏ التحير » قال : فقلت له : ما علامة المعرفة ؟ قال : العارف بالله لم يطلب مع معرفته 
جنّة ولا يستعيذ من نار فعرفه له ولم يعظم سواه معه» ثم هق شهقة عظيمة 
فخرجت روحه » فواريته فى الموضع الذى مات فيه وانصيفت عنه - رحمه الله -. 


8- وعادت لعكرببها لميس» فهدا ثما أشرا إليه آنفاً وعلقنا عليه فى حينه من ذكر 
هذه الشطحات الصوفية - فالله المستعان !!! 


])7377/1( تفطفط : الصوت غير المفهوم - والمعبى هياج البحر . [اللسان‎ -*٠. ٠ 


١١7 


الفصل الثانى والعشرون 
الطهارة من الذنوب ] 


ياأخى لا تغسل أدناس الذنوب إلا عاء المدامع , لا ينجو من قتار المعصية 
إلا من يسارع , أحضر قلبك ساعة عساه بنائحة الموعظة يراجع » كم لى أتلو 
عليك صحف الموعظة وما أظنك سامع ؟! لكن يوم المعصية ما أنحسه من طالع » 
ويوم الطاعة مختار وكل سعد فيه طالع » اطلب ويحك رفاق التائبين وجدد 
رسائلك للحبيب فطالع » مصباح التقوى يدل على الحادة » وم فى ظلمة الغفلة 
من قاطع ! ابك --ويحك - على موت قلبك وعمى بصيرتك وكثرة الموانع » إذا 
لم يعظك الدهر والشيب والضعف فما أنت صانع » فبالله ياإخوانى بادروا بالمتاب 
وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب . 
ما اعتذارى وأمر رلى عصيتٌ حتّى تبدى صحائفى ما أنيتُ 
ما اعتذارى إذا وقفتٌ ذليلاً 
ياغنياً عن العبادٍ ججميعاً وعليماً بكل ما قَدْ سعيتُ 
ليس لى حجة ولا لى- عذرٌ فاعف عن زلتى وما قد جنيتٌ 
[فضيلة الاعتذار] 
قال على بن بحيى : صحبت شيخاً من عسقلان سريع الدمعة » حسن 
الخدمة » كامل الأدب » متهجداً بالليل متنسكاً بالنبار وكنت أسمع أكثر دعائه. 
الاعتذار والاستغفار فدخلنا يوماً فى كهوف جبل اللكام وغيرانه29 فلما أمسبى رأيت 


أهل الجبل وأصحاب الصوامع يهرولون إليه ويتبركون بدعائه فلما أصبح وعزم 
على الخروج قام أحدهم وقال : عظنى فقال : عليك بالاعتذار فإنه إن قبل عذرك 


١م‏ غيانه : أى جحويه. 000 [ لسان العرب ( 0/8" ) ] 


١١4 


ما فعل الله بك ؟ فقال : احبييى .ين لا يدن إليه مذئبب فييتيب ظنه + ويقبل 

عذره » قبل الله عذرى وغفر ذنبى وشفعنى فى أصحاب اللكام . 

لا ثىءً أعظمٌ من ذَنبى سوى أمل فى حسن عَفْوِكَ عَنْ جرمى وعَنْ عمل 

َإِنْ يكن ذا ودٍ فالذنب قد عظما 2 فأنت أعظم من ذنبى ومن زلل 
أسرار الصلاة ] 


ويروى عن يوسف بن عاصه(١‏ '") أنه ذكر له عن حاتم الأصم أنه كان 
يتكلم مع الناس فى الزهد والإخلاص » فقال يوسف لأصحابه : اذهبوا با إليه 
نسأله عن صلاته إن كان يكملها وإن لم يكملها نبيناه عن ذلك » » قال : فأتوه » 
وقال له يوسف : ياحاتم , جثنا نسألك عن صلاتك فقال له حاتم : عن أى شىء 
تسألنى -عافاك الله عن معرفتها ؟ أو عن آدابها ؟ فالتفت يوسف إلى أصصحابه 
وقال لهم : زادنا حاتم مالم نحسن أن نسأله عنه ثم قال لحاتم : نبتدأ بأدابها » » فقال 
لهم : تقوم بالأمر وتمشى بالاحتساب وتدخحل بالسنة وتكبر بالتعظم وتقرا بالترتيل 
وتركع بالخشوع وتسجد بالخضوع وترفع بالسكيئة وتشهد بالإخلاص وتسلم 
بالرحمة قال يوسف : هذا التأديب فما المعرفة-؟ قال : إذا قمت إليها فاعلم أن الله 
مقبل عليك فاقبل على من هو مقبل عليك » واعلم بأن جهة التصديق لقابك أنه 
قريب منك قادر عليك فإذا ركعت فلا تأمل أن ترفع » وإذا رفعت فلا تأمل أن 
تسجد » وإذا سجدت فلا تأمل أن تقوم ومثل الجنة عن يمينك والنار عن يسارك 
والصراط تحت قدميك فإذا فعلت فأنت مصل فالتفت يوسف إلى أصحابه وقال : 
قوموا نعيد الصلاة التى مضت من أعمارنا؟') . 


» كذا بالأصل «وبصفة الصفوة ) ؛) لابن الجوزى ولكن أبو نعم ف والحلية‎ - 5.١ 


أورده باسم ( عصام بن يوسف ) . حلية الأولياء (4/8) ] 
.6 - أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأولياء؛ (74/8) » وابن الجورى فى 9 صفة 
الصفوة» )١151/4(‏ . 


اليل 


[بادروا إلى الصلح ] 


يامهان القلب أى شىء تنفع حياة البدن إذا لم تفرق بين القبيح والحسن ؛ 
سلبك المشيب من الشباب فأين البكاء وأين الحزن » إذا كان القلب خراباً عن 
التقوى فما ينفع البكاء فى الزمن » ياقتيل الحجران هذا أوان الصلح » بادر عسى 
يزول الغبن . 

وقال عاصم بن محمد : كان لى معامل يبودى فرأيته بمكة متضرعاً مبتهلاً 
فأعجبنى حسن إسلامه [ فسألته عن ذلك59'© فقال : قدمت إلى أبى إسحاق 
إبراهيم الأجرى النيسابورى(4 ' "© وهو يوقد فى تنور الآج رأطلب دينا كان لى عليه 
فقال لى : أسلم واحذر جار وَقُودُها الثاس' والحجارّة 24 "كن فقلت : لا 
بأس عليك ياأبا إسحاق فأنت أيضاً فيها قال : فعسبى تعنى قوله سبحانه «إوَإِن 
نكم إل وَارَِهَا 774 '" الآية . فقلت : نعم . فقال لى : أعطنى ثوبك » 
فأعطيته إياه » فلف ثوبى فى ثوبه ثم رمى بهما فى التنور 9 وصبر ساعة طويلة ثم 
قام واجداً شاهقاً باكياً ودخل فى الأتون(/ ' "2 ( يعنى مستوقد النار ) وهى تتأجج 
هيبها وزفيرها » وأنحذ الثياب من وسط النار وخخرج على الباب الآخر فهالنى0؟") 


“.9 ما بين المعكوفتين سقط أتبتناه . 

4- أبو إسحاق إبراههم الآجرى النيسابورى قال عنه ابن الجوزى فى وعيلة 
الصفوة» لا يعرف اسم أنيه اه (14/17؟) وقال أبو نعيم فى «الحلية) )7١7/١١(‏ : هو أبو 
إسحاق الآجرى إبراهم » مغدادى , وله كرامات لطيفة . اه. 

وهذا الأثر ورد سحوه بحلية الأولياء (١1٠/1؟؟)‏ » وصفة الصفوة (774/7) . 

. 5 سورة التحريم : الآية‎ - ٠ 


])89/1١( التنور : الفرن يخبز فيه . [ الوسيط‎ - ٠.0 
])4/١( الأتون : الموقد الكبير . [ الوسيط‎ 04 
]0٠٠٠١/7( هالنى : أفزعنى وأخافنى وأرعنى . [الوسيط‎ -8 


١ 


٠‏ ذلك من فعله فهرولت إليه متعجباً وإذا بالرزمة صحيحة ا كانت فحلها فإذا هى 
شيالى احترقت كأنها فحمة فى وسط ثيابه وثيابه صحيحة لم تمسها النار ثم قال : 
يامسكين » مكذا يكون لإوَإن منكم إلا وَارِدَهَا كان عَلَى رَبْكَ حَثْما 
مَقطييًا 2١١0#‏ فأسلمت على يديه فى الحال وهذا ما رأيت من أحوال الرجال . 


[جدوا قبل الرحيل] 


لله در أقوام ملأ١١)‏ قلوبهم بأنوار الحكمة والرشاد» وحرّك ساكن 
وجدهم فتايلهم كالغصن امياد » صفت زجاجة أرواحهم وراق لحم شراب 
وجدهم وطاب لحم سماع الإنشاد , أدار عليهم حميا الحماية فألفت عيونهم 
السهاد » فمهم سكران ونشوان وكل أيامهم بمحبوبهم أعياد » مذ عليهم أطناب 
ليل الخلوة غيرة من رقيب الرقاد » فهم يتشاكون الأشواق بنفس تلف فى محبته أو 
كاد » وامحروم نهاره فى الشقاء وليله فى النوم وعمره فى نفاد ركب مركب القضا 
للمحنة ففى أصل تركيبه فساد ضيع أيامه فى الغفلة وفى الكبر ييكى على فائت لا 
يعاد فيا معشر المذنبين جدوا قبل الرحيل عن الأجساد . 

[عابد فى مفازة] 

قال يوسف بن الحسن : كنت أسير فى طريق الشام إذ عرض إِلىّ عارض 
فعدلت عن الطريق فهالتنى المفازة فبدت لى صومعة فدنوت منها وإذا براهب قد 
أخرج رأسه مها فأنست به فلما دنوت منه قال لى : ياهذا » تريد موضع 
صاحبكم ؟ قلت : ومن صاحبنا ؟ قال : رجل فى هذا الوادى على دينكم متخل 
عن فتنة الأقران منفرد بنفسه فى ذلك المكان ء واشوقاه إلى حديثئه فقلت له : وما 
الذى يمنعك عنه وأنت على قرب منه ؟ فقال : أصحالبى أقعدوفى فى هذا الموضع 


. كذا بالأصل ولعلها ملعت‎ -0١ 


وأنا أخمشى على نفسبى القتل منهم ولكن إذا مضيت إليه فأقرأه منى السلام واسأله 
لى الدعاء . قال : فمضيت إليه وإذا برجل قد اجتمعت إليه الوحوش فلما راف 
قرب منى وكنت أسمع جلبة عظيمة للقوم ولا أرى أحداً منهم فسمعت قائلاً 
يقول : من هذا البطال الذى وطء محل العاملين فرايت وجاك منكسا راسة 
تسترسللا :ق كلانه تعلوة” عيية وؤقان «شدين مسعة: رفول للف تسد خل :ذا 
وهبت ١لى‏ من معرفتك وخخصصتنى به من ممبتك . لك الحمد على الائك وعلى 
جميع بلائك » اللهم ارفع فرجتى إل درجات الأبرار للرضاء : بحكمك واتقلنى إلى 
درجة الأخيار » ثم صاح صيحة عظيمة ثم قال : آه من لى بهم وخرٌ مغشياً عليه » 
فلم يتحرك لسانى هيبة له فلما أفاق من غشيته قال لى : سرٌ زودك الله التقوى » 
وسار عنّى وتركنى . 


1 الفصل الثالث والعشرون 1 
[يامن سوف بالمتاب حتى شاب] 


ار ل ا 
بالباب » 5 عوملت على الوفا ما هكذا فعل الأحباب » الظاهر منك عامر والباطن 
ويحك خراب . 5 عصيان » 5 مخالفة ! كك رياء » كم حجاب وى ظبيي العمر 
فى الخطايا » ترى متى تعود إلى الصواب » ها بعد الشيب و » » كيف جمل 
بالشيخ النضاب » أنت لو قَدَّمْتٌ فى متقادم عمرك الطاعة لخنفف عنك الحساب » 
كيف والعمر وَلَّى فى الغفلة لا فى طلب الإجاب », إذا أنذرك المشيب بالرحلة ولم 
تقدم الزاد ماذا يكون 00 أهل المعاصى كيف عيشهم يطيب 
ولو ترى ِذْ قُرِعُوا فَلَا فزت وأَحِدُوا بن مكانٍ قريب 2١74‏ . 


[حكاية بعض الشباب مع محمد بن واسع] 


ويروى أن محمد بن واسء7١1")‏ رأى شباباً فى المسجد وقد خاضوا فى بحر 
الغفلة والضلالة فقال لهم : أيجمل بأحدم أن يكون له حبيب فيخالفه ليفوز به 
غيره ؟ فقالوا : لا . فقال : أنتم قعود فى بيت الله تخالفون أمره وتغتابون الناس 

9ا- سورة سبأر: الآية ١ه‏ . 

1- محمد بن واسع بن جابر الأزدى » أبو بكر : فقيه ورع ؛ من الزهاد . من 
أهل البصرة . عرض عليه قضاؤها » فأنى وهو من ثقات أهل الحديث » قال الأصمعى : ا 
صافٌ قتيمة بن مسلم الترك وهاله أمرهم » سأل عن محمد بن واسع فقيل هو ذاك فى الميمنة 
ينضض بأصبعه إلى السماء » قال : تلك الأصبع أحب إلى من مثة ألف سيف ! توق 
لاله. [الأعلام (/ا/ )ع 


فقالوا : قد تبنا . فقال : ياأولادى , هو ربكم و حبيبكم فإذا عصيتموه وأطاعه 
غي رك خسرتهوه أنتم وربحه غير » أو لا يضرع ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال : ومن 
خالفه وربما لو عاقبه أفلا تغيرون على شبابكم كيف يعاقب بالنار والعذاب وعيرم 
يفوز بالجنة والثواب ؟ قالوا : نعم » فتابوا وحسن رجوعهم إلى الله تعالى . 
وأنشدوا : 


50 2 و 

آلا فَاسْلّك إلى المولى سبيلا 
وَسير فيها بج والْتِهَاضِ 
وَلَا ترْكَن إلى الدَّْا وَعَوْ 
وإنّ أحبيت أن تعر عزاً 
وواصل مَنْ أنابَ إليه واقطع 
ولا تُفى شبابك واغْتَيمَه 
ولا تصل الدَّنا واهْجر ينها 
وعَامل فيهمٌ الموّى بصدق 


ولا تطْلبْ سيوى التقرى ليلا 
تجذ فها المُتى عَرْضَا وَطُولَا 
عَلى مولاكَ واجعله وكيلا 
يدوم فَكُنْ لَهُ عَبْداً ذليلا 
وِصَال المُسْرِفِينَ تَكُنْ ثبيلا 
وَمثّل بِينَ غَينيك الرّجِيلا 
عَلّى طبقاتهم هَجْرَا ميلا 
يَضّعْ لك فى قلوبهم القبولا 


[[حكاية حمدونة العابدة ] 


.قال يزيد بن الحباب : مررت بحمدونة المجنونة وهى قاعدة على قارعة 
الطريق وعليها جبة صوف مكتوب بين كتفيها هذا البيت مفرد : 

ملت القَاة قن المفرة ترق .كك . الفا تاؤارت . الأنوات 
قال : فسلمت علها فردت علي السلام فقالت : ألست أنت يزيد بن الحباب ؟ 
قلت لا : نعم فم عرفتينى ؟ قالت : اتصلت المعرفة فى الاسرار فعرفتك بتعريف 
الملك الجبار ©2١90‏ . ثم قالت لى : أسألك ؟ قلت : اسألى » قالت : ما هو 
السخاء ؟ قلت : البذل: والعطاء » قالت : هذا هو السخاء فى الدنيا » وما هو 
السخاء فى الدين ؟ قلت للا : المسارعة إلى طاعة الله » قالت : يزيد منه خخيرا ؟ 


١و‏ عادت لعكرتها لميس » مخالفة شرعية أخرى وكأن هده الخالمة الترعية 
أصحت سمة عامة من سمات قصص هؤلاء المتصوفة هدانا الله وإياهم . 


١” 


قلت : نعم بالواحدة عشرة أمثالها » قالت : يايزيد آه أه ليس هذا مسارعة إما 
المسارعة إلى طاعة الله أن لا يطلع على قلبك وأنت تريد منه شيكاً بثىء ثم أنشأت 
تقول هذين البيتين : 
رامع ىنءى 0 22 و 0 كفاع 
حَيْبٌ المُحب من الحبيب بعليه أن المَحِبٌ يبه مَطروح 
فإذا انقلب فى الدّبيا ففؤٌاده بسهام لَوْعاتِ الهَوى محرو 


[عاقبة ترك الشهوة] 


ويروى عن الحسن البصرى -رضى الله عنه- أنه قرأ : « والقُوا يَوْمَاً 
رْجَعُونَ فيه إلى الله ثُمّ توَفّى كُلُ نفس ما كَسبّث وَهُمْ لا يُظْلَمُون 1" 
فقال : هده موعظة وعظ الله بها المسلمين وذلك أن الحوراء تقول لولى الله وهو 
متكىء على نهر العسل وهى تعطيه الكأس وهما فى نعم وسرور : أتدرى ياحبيب 
الله متى زوجنيك الله لى ؟ فيقول : لا أدرى » فتقول : نظر إليك فى يوم 
صائف » بعيد ما بين الطرفين وأنت فى ظمأ الهواجر » فباهى بك الملائكة ) 
وقال : انظروا ياملائكتى إلى عبدى » ترك شهوته ولذته وزوجته وطعامه وشرابه 
رغبة فيما عندى أشهدى أنى قد غفرت له فغفر لك يومكذ وزوجنيك . 


الأنس بحب الله] 


لله در أقوام لاطفهم بأنسه فتقرّبوا إليه بقلب سلم » أذاقهم حلاوة مناجاته 
ذكل نهم كيه يهم » أسكن قلوبهم حبه فليلهم بالأشواق ليل سليم » » طهرهأ من 
الموى فحبٌ الدنيا عنها راحل وحب الآخرة مقم » » على كل حال لا يعرفون 
سواه » فأهلاً به من تنعم » وأهلاً. به من نعيم . 


ِلصالِحين, رليات واسرار 


5 
لله وار 2 


واستغرقتٌ كُ وَقَتٍ مِنْ رَمَائهم 
صاموا التّهارَ وَقاموا الليل ما سَكِمُوا 
تحلوا به ورواق الليل مسدل 
لق لهم فَلقَدٌ طَابِتٌ حيَاتَهم 


فَارُوا من الله بالرُلْمَى وأسسْكتهم 


لهم من لله نخْصِيص واثار 
بالصدق وانكشفتُ بِالنُورٍ انوا 
ف اع الله أورادٌ وأذكار 
خَتَى تعرث عن الظُلْمَاءٍ أسحارٌ 
000 هم قن. تتحلث منة أنوار 
وشرفتٌ لَهَمك ف الا أقدارٌ 
جَنَاتَ عدن فيِعُم الدَّارٌ والجار 


[كرامات ابن أدهم ] 


يروى عن إبراهيم بن أدهم7 ١‏ -رضى الله عنه- أنه كان على بعض جبال 
مكة يحدث أصحابه فقال : لو أن وليا من أولياء الله تعالى قال لهذا الجبل زل لزال 
فتدحرك الجبل فضربه إبراهم برجله وقال له اسكن إغا ضر بتك مغل" 
لأصحان 051 


وروى عنه أيضاً أنه ركب البحر فتحرك ريح عاصف فوضع إبراهم رأسه 
ونام فقال أصحابه : أما ترى ما نحن فيه من الشدة ؟ فقال : 
قالوا : نعم . قال : لا وإنما الشدة الحاجة للئاس ثم 
عفوك فصار البحر كانه قدح زيت4١")‏ , 


أو هذه شدة ؟ 


5- إبراهم بن أدهم بن منصور ء القيمى البلخى أبو إسحاق : 


زاهد مشهور 34 
كان أبوه 


ان أبوه من أهل الغنى فى بلخ » فتفقه ورحل إلى بغداد وجال فى العراق والشام والححاز 
وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة - كان يعيش من عمله بالحصاد والطحن وغيره - 
اشترك مع الغزاة فى قتال الروم . كاب يصوم فى السفر والإقامة » وأخماره كثيرة وفيها 
اضطراب واختلاف فى نسبته ومسكنه ومتوفاه ولعل الراجح أنه مات ودفن فى سوفس 
( حصن من بلاد الروم ) كا فى تاريخ ابن عساكر . توفى سنة ١51١‏ ه. [الأعلام (91/1)] 
/- أورد هذا الأثر أبو نعبم فى «حلية الأولياء؛ (4/8) . 
4- أورد هذا الأثر أبو نعبم فى «حلية الأولياء؛ (/ه) . 


وعنه أيضاً أنه كان فى بعص الطرق مع أصحابه فتعرض لهم أسد فقال له 
أصحابه : ياإبراهم هدا السبع قد ظهر لنا فقال : أرنيه فلما نظر إليه إبراهم قال : 
ياقسورة إن كنت أمرت بثىء فامض لما أمرت به وإلا فتنح عنا قال * فضرب 
الأسد بذبه وولى هارباً فتعجمنا منه حين هقه كلام إبراهم بن أدهه(؟١")‏ . 


9- أورد هذا الأثر أبو نععم ى «حلية الأولياء» (4/4) . 


١7 7/ 


الفصل الرابع والعشرونٍ 


000 
أولى منك بالضراء وأنت تغرق فى بحر المعاصى فى كل يوم جديد ! ما أيقظك 
الشباب ولا أنذرك الاكتبال ولا نهاك المشيب » ما أرى صلاحك إلا بعيد , 
فديت أهل العزاتم لقد نالوا من الفضل المزيد » طووا فراش النوم فلهم بكاء 
وتعديد » دموعهم تجرى على خدودهم خددت فى الخدود أى تخديد , ما أنت من 
أهل المحبة ولا من العشاق ياقليل الحمة ياطريد ! 
لأمر ما تعيّرّت الاإِى وأنت عَلَّى البطالّة لا ثُبَالى 
تبث مُنَكُمَاُ فى حفض عَيْشٍ وَتْصِبحٌ فى هَوَكَ ري بالى 
ألم ثر أثقال الخَطايا عَلَى كتفيك أنكال الجبال, 
الكيوة ةا لد ل ا فَهَل هَوَ مِنْ حرام أَوْ خلال 
ذا ما كنت فى الدُّنيا تصيراً كَقَفْتَ النَفْسَ عن طرق الضّلالٍ 
آلا بأبى خليل بَاتَ يُحبى طويل اليل بالسّيع الطُوَالٍ 
بقلب لا يفيق عن اضطراب وجِمْن لا يكف عن الْهمَال 
أرَى الأيام تَنْقَلنَا وَشيكاً أ الأجداك خالا بق حال 
5 كان المصير إلى هَلاكِ فَمَالِى والتنعم 4 مَالِى 
لمك إلى تحيرة فمن” كنال من الأيّام من عَم وََالِى 
كن يُرتى قَدْ كُمنَ تحلفى وِلعْشى فوقٌ أعتاق الرّجَال 
يُعَجْنَ المصيرٌ ولسلْتُ أدرى لدارٍ الفوزٍ 1 دار التَكَال 
يَبِيدُ. الكل مثا كُونَ شك وَيْتَى الله رَبَى. ذو الجلال” 
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م" ١‏ [ع - بحر الدموع ] 


[تواضع داود وخوفه] 

يروى عن رجل من أصحاب داود الطاق أنه قال : دخلت على داود فقال 
لى : ما حاجتك ؟ قلت : زيارتك . فقال : أما أنت فقد عملت يرا حين زرتنا 
ولكن انظر ماذا ينزل إذا قيل لى : من أنت فتزار من العباد أنت ؟! لا والله » أمن 
الزهاد أنت ؟! لا والله » ثم أقبل يوبخ نفسه ويقول : كنت فى الشباب فاسقاً وفى 
الكهولة مداهناً فلما شخت صرت مرائياً لا والله إن المرافى أشر من الفاسق وجعل 
يقول : يإإله السماء والأرض هب لى رحمة من عندك تصلح شبالى وتقينى من 
سو وتُعلى فى أعلى مقامات الصالحين مقامى . 


[ مقامات الرجال وكراماتهم ] 


أسمع ياأحى مقامات الرجال وكرامات ذى الأحوال الذين أختنصهم 
مولاهم وحباهم بالأفضال . ٠‏ 


[حكاية شيبان الراعى"")] 


وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال : حج سفيان الثورى(١"5)‏ مع شيبان 
الراعى فتعرض لهم أسد فى بعض الطرق فقال له سفيان : أما ترى هذا السك 


0- شيبان الراعى : هو أبو محمد الراعى من عباد البرارى والفلوات » كان فى 
العبادة فائقاً وبالتوكل على ربه عز وحل واثقأ وكان يعيش ى زمن الخليفة العبابى هارون 
الرشيد . [حلية الأولياء )"١7/4(‏ ع » [ وصفة الصفة (15/4؟) ] 

0- سفيان التورى : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » مس بنى ثور بن 
عبد مناة » وص مضرء أنو عمد الله: أمير المؤسين فى الحديث » كان سيد أهل زمابه فى علوم 
الدين والتقوى » ولد ونشأ فى الكوفة » وراوده المنصور العبابى أن يلى الحكم فألى وخرج 

من الكوفة إسئة ١484‏ و فسكن مكة والمدينة . ثم طلبه المهدى » فتوارى . وانتقل إلى 
البصرة همات فيها مستخفياً . له من الكتب « الجامع الكبير ) و0 الجامع الصغير ٠»‏ كلاهمافى - 
شل 


كيف قطع علينا الطريق وأخاف الناس ؟ قال شيبان : لا تخف » فلما سمع الأسد 
كلام شيبان بصبص إليه » وأخذ شيبان بأذنه ففركها فبصبص وحرّك ذنبه » وولى 
هارباً فقال سفيان : ما هذه الشهرة ياشيبان ؟! قال : أو هذه شهرة ياسفيان ؟! 
لو أردت الشهرة لوضعت زادى على ظهره حتى ألى مكة 65592" , 


[كرامة لسفيان الثورى] 


يروى عن عبد الرحمن بن أنى عباد المكى أنه قال : قدم علينا شيخ يكنى 
بألى عبد الله » قال : أقبلت فى السحر إلى بكر زمزم » وإذ بشيخ قد سدل توبه 
على وجهه وأ البئر واستسقى » قال : فقمت إلى فضلته فتربت منها فإذا هو ماء 
المسجد قد سدل ثوبه على وجهه فأق البئر واستسقى فشرب » وخرج » فقمت 
إلى فضلته فإذا هو سويق ألذ ما يكون فلما كان فى الليلة التالثة ألى البكر أيضا 
واستسقى فأخدت طرف ملحفته ولففته على يدى ثم شربت فضلته فإذا هو لبن 
مضروب بسكر لم أذق قط أطيب منه فقلت : ياشيخ » بحق هذا البيت عليك من 
أنت ؟ قال : تكتم علىٌ . قلت : نعم . قال : أنا سفيان الثورى . 

[المفلس من الطاعة] 

لله در أقوام أفناهم شهوده عن .وجودهم فحاطهم يسوق » شوقهم 

مستديم » اقطعهم أقلم الكرى ما أبعده من أقليم !ء حماهم عن الأغيار غيرة علهم 


ندم ء أسبل على العاصى سترة ليعود إلى بابه الكريم ‏ تقرب ب رحمته للمذنبين 
ليسكن روع المفلس من الطاعة القديم » أرسل إليه رسالة اللطف على يدى رسول 


> الحديت» وه الفرائض © وكان آية فى الحفظ ولابن الجورى كتاب فى مناقبه . ولد سنة 
5ه وتوق سنة (١151ه)‏ . رالأعلام ("/ة 3٠١‏ 5١٠)ع]‏ 
+7- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى وصفة الصفوة») (1/17/4") 


كرم طقل اعتادي الدين أمنرفوا على لهم لا لفتطوا من وخيدة ال إن اله 
يغْفِرِ الوب جَمِيعَا إِنهُ هو الْعَفُورُ الرّحجيم 5924" . وأنشدوا : 
ألا ِف بياب اموه 0 ادم تّجده مُتى 0 غير 0 


[كرامة أبى ريحانة ] 


ويروى عن أبى ريحانة© "© صاحب النبى - مركت - أنه ركب البحر فكان 
يخيط فى السفينة فسقطت إبرته فقال : أعزم عليك يارب ألا رددت على أبرق 
فظهرت له حتى أخذها بيده . قال : واشتد عليهم البحر فقال له اسكن إنما أنت 
عبد حبشى فسكن حتى صار مثل الزيت(*"© . 


. سورة الزمر : الأية "اه‎ -١ 

. ) بالأصل ( ريحائة ) والصواب ما أثبتماه ( أبو ريحانة‎ -١+4 

وأبو ريحانة هو عبد الله بن مطر [وقيل اسمه شمعون] وهو من الأزد وكان يقص بإيليا 
وكانت له كرامات وآيات وهو صحالى جليل . [انظر أسد الغابة (81//6؟) ] 

6 - هذان الأثران أوردهما ابن الأثير الجزرى فى «أسد الغابة) (810/5؟) وقال : 
أخرجه ابن مسدة وأبو نعم . 


١١ 


الفصل الخامس والعشرون 


يا أخى أفنيت عمرك ف اللعب وغيرك فاز بالمقصود » وأنت منه بعيد » 
غيرك على الجادة وأنت من الشهوات فى أوحال وتنكيد » وترى متى يقال فلان 
استقال ورجع ؟ ياله من وقت سعيد » متى تخرج الحوى وترجع إلى مولاك العزيز 
الحميد ! يامسكين لو عانيت قلق التائبين وتمهل الخائفين من هول الوعيد» جعلوا 
قرة أعينهم فى الصلاة والزكاة والزهد والترهيد وأهل الحرمان ضيعوا الشباب فى 
الغفلة » والشيب فى الحرص والأمل المديد . لا بالشباب أشفقت ولا عند المشيب 
ارتجعت ء ياضيعة الشباب والمشيب ٠‏ إوَلَوْ ترَى إِذْ قُرِعُوا قَلَا قث وَأُخَدُوا 
من مكَانِ قريب (177) د وأنشدوا : 

عملتٌ على القبائح فى شبَّابِى قلمًا شِيْتُ عُدتثُ إلى الرَيّاء 
فَلّا حينَ الشباب حُفظتٌ دينى 2 ولا حِينَ المشيب طيبتٌ ذَائّى 
فَشَابٌ عند مصغره غوى ‏ وشيمٌ عند مكبره مُرائِى 
قضاع سابقٌ فى عِلم غيبه يالل من سُوء القضاء 


[ياحذيفة كيف أصبحت] 


يروى فى بعض الأخبار أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- لقى حذيفة 
ابن المان وهو يومثذ أمير الموّمنين فقال لحذيفة : كيف أصبحت ياحذيفة ؟ قال : 
أصبحت يأمير المؤمنين أحب الفتنة وأكره الحق وأقول بما لم يخلق وأشهد بما لم 
أرى وأصل بلا وضوء ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء فغضب عمر لذلك 
غضباً شديداً وهمٌ أن يبطش به ثم تذكر صحبته من النبى - يِه - فأمسك فهو 
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كذلك إذ مر به على بن أبى طالب -رضى الله عنه- فرأى الغضب فى وجهه 
فقال : ما أغضبك ياأمير المؤمنين فقصّ عليه “القصة , فقال : يلأمير المؤمنين لا 
يغضبك ذلك أما قوله إِنّه يُحبٌ الفتنة فهو تأويل قوله تعالى : « إِْمَا َمْوَالَكُمْ 
َأوْلَادْكُمْ 174" وأما قوله يكره الحق فالحق هو الموت الذى لابد منه ولا 
مخيص عنه » وأما قوله ويقول با لم يخلق فهو يقرأ القرآن والقرآن غير محلوق » 
وأما قوله ويشهد بما لم ير فإنه يصدق بالله وم يره » وأما قوله يصلى بغير وضوء 
فإنه يصلى على النبى - مَل - بغير وضوء ء وأما قوله إن له فى الأرض ما ليس لله 
فى السماء فإن له زوجة وبنين وليس لله شىء من ذلك فقال عمر : لله.دَرٌ ك يأأبا 
الحسن لقد كشفت عَنّى هما عظيماً9؟2 , 


وروى أن رجلاً من أهل دمشق يسمى بألى عبد ربه وكان أكثر أهل 
دمشق مالا وأنه حرج مسافراً » إذ أمسى إلى جانب نهر ومرعى فنزل فيه » فسمع 
صوتاً يكثر حمد الله فى ناحية المرج ١‏ قال : فاتبعته فوجدثه رجلا ملقوفا فى 
حصير . قال : فسلمت عليه وقلت له : من أنت ياعبد الله ؟ قال : أنا رجل من 
المسلمين فقلت له : فما هذه الحالة ؟ قال : نعمة يحب على شكرها . فقلت له : 
كيف وأنت ملفوف فى حصير » وأى نعمة عليك ؟ قال : إن الله خلقنى فأحسن 
خلقى وجعل نشأق ومولدى ف الإسلام وألبسنى العافية فى أركاى وستر على ما 
أكره ذكره فمن أعظم نعمة ممن أمسى فى مثل ما أنا فيه ؟! فقلت : رحمك الله 
لعلك أن تقوم معى إلى منزلى » فإنا نزول على النهر ههنا بإزائك » قال : ولم ؟ 
قلت : لتصب شيئاً من الطعام ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير » قال : مالى 
فى ذاك من حاجة فأبى أن يمثى معى » فانصرفت وقد تصاغرث عندى نفسبى 
ومقتها » وقلت : لم أخلف بدمشق أحداً أكثر منّى مالا وأنا اتمس الزيادة » 
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فقلت : اللهم إفى أتوب مما أنا فيه » فتبت ولم يعلم أحد بما اجتمعت عليه فلما 
كان فى السحر رحل الناس وقدموا إلى دابتى فصرفتها إلى دمشق وقلت : ما أنا 
بصادق فى التوبة إن أنا مضيت إلى متجرى » فسألنى القوم فأخبرتهم فعاتبونى على 
امك ىا تعهم فاريت وفنا قد عل شٌّ بشن قال تاقل اديت :ترضع يده فى ماله 
وتصدق به وفرقه فى سبيل الله ولزم العبادة حتى توفى -رضى الله عنه تس 
لم يوجد عنده إلا حقى الكفن . وأنشدوا : 

ذَكرَ الوعيدٌ فَطرفَةُ لا يَهجه(5؟) جما الرقاد 4ع افيه 

مُتفردأً بقليله يشكو الذى ‏ ملىء الجوانم والحشا يستوجعع 


ف 
5 


نا ثَيقَنَ صيدقٌ ما جَاءَتْ به ال آياتُ صارٌ إلى الإناية يُسرعٌ 
فَجَفا الأحبة فى محبة ريّه وَسَما إليه بهمّةِ ما يقلمٌ 


ع6 0 0 
وتملتعت بودَادِه أعضاوٌه إذ خصّهًا من بودٌ ينف 
كم فى الظلام له إذا نام الورى من زهفرة ‏ ىق آثرها يتوجع 


ويقول فى 5َعَواتِهِ ياسيدى العينُ يُسعدها دمو رج 
إن فزعت إليكَ فارحم عَبْردٍ وإليك من ذل الخطيقة افزعٌ 
مَنْ ذا سواك يُجيرنى من 1 يَامِنْ لعزْتِهِ اذل واخضع 
٠ 1‏ ين 5 5 سِ ع و 
فَامننْ على بتوبة أَحْيَا بها إِنّى بما اجترأت يداى مردحٌ 
قل التّصبرَ عَنْك , يامن ححُبّهُ فى الجارحاتٍ سيقامه يُسرعٌ 
كيف اصطبار مُتيم فى يه قدما لكاسات الهوى يتجرعٌ 
لاحك وعن سوق اخو ما بنك لقاطرية تيوه ليلب الطله 


8ح لا يبجع : أى لا يام . [الوسيط (؟/91/7)] 
- بان : بعد وانفصل . [الوسيط ])759/١(‏ 
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يروى أن قتادة بن النعمان الأنصارى(717) -رضى الله عنه- كان من 

الرماة المذكورين شهد بدراً وأحد ورميت يومكذ عينه فسالت على خخحده » فأقى 
النبى - عَدُع - وهى فى يده » فقال : وما هذه ياقتادة ؟ قال : هذا ما ترى 
يارسول الله - كم - ؟ فقال له رسول الله : «إن شعت صبرت ولك الجنة وإن 
شئت رددتها لك ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئاً » فقال : والله يارسول الله 
إن الجئة لجزاء جزيل وعطاء جليل ولكنى مبتلٍ فى حب الساء وأخاف أن يقلن 
أعور فلا يُردننى » فقال : «افعل ذلك ياقتادة) ثم أخذها رسول الله - 
بيده وأعادها إلى موضعها فعادت أحسن ما كانت إلى أن مات ودعا الله له بالجئة 
- عَهِ- : قال : فدخل ابسه على عمر بن عبد العزيز -رضى الله عنه-- وهو 
خليفة فقال له عمر : من أنت يافتى ؟ قال : 

أنا ابن اذى مال عَلَى الحدٌ عَينُهُ فَردّتْ بكفْ المصطفى أحسن الردٌ 

فعادثُ لما كانت بأحسن حَاها فيالحسنَ ما عين وياحسن ماردٌ 
فتقال عمر : بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون -رضى الله عنه -0952) , 


-3١‏ قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصارى الظغرى الأوسى : صحالى 
بدرى » من شجعاءهم . كان من الرماة المشهورين شهد المشاهد كلها مع رسول 2 
- عله - » وكانت معه يوم افج زابةا بتى ظفر,.. .وتو يالدينة وعمرة (6 1 سق رسبنة 
79 ه) له سسعة أحاديث وهو أحو (ألى سعيد الخدرى» لأمه , [الأعلام ا 

- حديث ضعيف : أخرجه ابن سعد ١41/١(‏ - 188)ء (458/8) فى 
طبقاته الكبرى » والحاكم فى المستدرك (95/8؟)ء والبييقى فى دلائل النبوة »76١/4(‏ 
97؟) » والطبرانى (8/14) فى الكبير » وقال الهيشمى : فيه من لم أعرفه » انظر : مجمع 
الروائد )١١/5(‏ . 


١ وم‎ 


الفمصل السادس والعشرون 


[ التائبون] 


ياهذا . لايزال التاثمون يبربون إلى دير الخلوة هروب الخائف إلى دار 
الأمان لهم فى سحر الليل فأنس بمدامع الأجفان كتب السجود فى ألواح جباههم 
خخطوط العرفان » 5 لأقدامهم فى الدجى من جولان ! وك لحم فى وادى السحر 
ل ا ل ا و 
فديت طراق الدجى فدية أرباب العزائم » فديت الفتيان بادروا رواهب الخلوة ها 
نحن لكم جيرآن - تركنا الأسبات والأهل والأوطان » فارقنا شهوة النفوس 
والأبدان » وخربنا ديار اللهو فأقفرت مندُ رَّمَانَ » طلقنا الدنيا بتاتاً وهجرنا الدار 
والسكان » سقينا من شراب الأنس شربة ولو كان ما كان » لبسوا حلة الجوع 
الما وار كوا سعدمة عن تيد ومن هان , عمَروا القلوب بالتقوى وبالذكر 
باللسان » لهم تتزاحم على باب الدُّجى فمنهم صاح ومنهم نشوان » ومنهم من 
خامره بالشوق فهو من الحب ولهان » ومنهم من غلبه الوجد فهو هائم سكران » 
أفناهم الخوف وأذبلهم الأرق وهم من القلق إِكْلَ يَوم هُو فى شأن »4 سيرم 
ذكر الحبيب وهم فى التلاوة لحان » نالوا منازل التوكل واحتجوا فيبا فطان» باعوا 
شهوات النفوس بأضخس الأثمان » سجلوا على أنفسهم سجل الرضا بالقضا فأهلا 
بالرجال الشجعان «إتتجَافى جُنُوبُهُمْ عن الْمَصضَاجِعٍ 4" وهم تلحين 
بالقرآن » خامرهم النوف فسكروا من شرابه مخافة اليسران » منهم من سقى 
شراب المحبة صرفا وتزايدت لهم الأحزان » ومنهم من مزج له بالأشواق فعاين منه 
ألوان » م خربوا فى حبه منازل ! و أيتموا فيه من.ولدان ! أتراهم أبدً سكارى 
عرايا فى القفار وفى الأبدان ؟! قلوبهم مملوءة بالخوف وظاهرهم مضمخ خ بالأحزان 


مم؟ - سورة السجدة : الأية 15 . 
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ينادى لسان شوقهم لا كان من رأم السلوى لا كان ع خخرق لهم حجاب العادات 


وعقد على رءوسهم للولاية تيجان » مجلس أنسهم مضمخ بالمشاهدة شديد 
الأركان . 


[ يامعشر الفقراء] 


يامعشر الفقراء طوقوا بهذا الدير وزاحموا على بابه وباكروا هذه الدنان ع 
طيبوا على هذا السماع وتواجدوا على هذه الألحان » معكم جمال المحبوب ى 
الكون والحال . 


[ يامعشر الفتيان ] 


يامعشر الفتيان ما أطيب عيش الصديقين !ء شربوا هذا الشراب وباحوا 
بالكتهان » فما تراهم إلا بين واجدٍ وهايم وخائف راج ووان » فعندما تجى لهم 
محبوبهم فى قلوبهم أغناهم عن مشاهدة العيان » لاطفهم بملاطفة دا يَاعِبَادِى لا 
خوف عَلْيكُم اليَوْمَ 2494 لكم الأمان » بعينى ما تحملم من أجلى » فكم من 
جفن ساهر ! وك كبد من الشوق ملان ! سأكشف لكم الحجاب عن وجهى 
فتغدمون مالم يخطر على قلب إنسان ألبسكم حلل الرضا وأبسط مجالسكم 
بالرضوان » أسقيكم شراب التوحيد صرفا خالصا وأنا الحنان المنان » ياأهل 
السماع تواجدوا » ويامعشر الإخوان أن المشتاق لهذا الشراب , هذا كأس المتاب 
ملان . 


[ يا مضيعاً عمره فى العصيان ] 
أين أنت من أهل الصفا : يامضيعاً عمره فى العصيان ! بادر واقبل تغير 
الحال لكلا تعود بالخيبة والخسران » واعص من لامك وخالف من عذلك » وأطع 


4 - سورة الزحرف : الأية 54 . 
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من نصحك ودع قالا وقيلا «فْمَنْ أو تىّ كتابة يميه فأوليك يَْرَءُون كابهُم 


وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَبّلاً وَمَنْ كَانَ فى هَلْهِ أغمّى فَهُرَ فى الآخرّةٍ أَغْمى وَأضَلْ 
سَبيلاً 2904 . 


[فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى] 


قال عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما - : صلى بنا رسول الله - للم - 
صلاة العصر فقام راكعاً فى الركعة الأولى حتى ظَنا أنه لا يرفع رأسه فرفع ورفعنا 
بعده فلما قضيت الصلاة انفتل2""70 من محرابه - عَِنَهِ - وقال : أين أخى وابن 
عمى على بن أنى طالب ؟ فأجابه على -رضى الله عنه- من آخحر الصفوف وهو 
يقول : لبيك لبيك يارسول الله » فقال رسول الله - َال - : ادن منى يأأبا 
الحسن فدنى منه فلم يزل يدنيه حتى جلس بين يديه فقال : يأأبا اسن أما سمحت 
ما أنزل الله على فى فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى ؟ فقال : بلى يارسول الله 
فقال له رسول الله - ملام - : فما الذى أبطأك عن الصف الأول والتكبيرة الأول 
فهل شغلك حب الحسن والحسين عن ذلك ؟ فقال له على -رضى الله عنه- : 
وهل يشغلنى حببما عن حب الله تعالى» قال له : فما الذى يشغلك عن ذلك 
ياعلى ؟ قال : يارسول أذن بلال وأنا فى المسجد فركعت ركعتين وأقام بلال 
الصلاة فكبرت معك التكبيرة الأولى فوسوسنى شىء من أمر الوضوء فخرجت 
من المسجد إلى منزل فاطمة فناديت : ياحسن » ياحسين » فلم يجبنى أحد منهما 
فبينا أنا كالمرأة التكلى أو كالحبة فى المقلى وأنا أطلب ماء الوضوء إذ هتف لى هاتف 


ه؟- سورة الإسراء : الآية الا» 77 . 
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عن بمينى فإذا أنا بقدح من الذهب الأحمر وعليه منديل أخضر » فكشفت المتديل 
فإذا هو ماء أشد بياضاً من اللبن وأحى من الشهد وألين من الزبد فتطهرت 
للصلاة وتمندلت بالمنديل ورددته على القدح والتفت فلم أره ولم أر من وضعه 
ولا من رفعه فتبسم رسول الله - َه - وقال : بخ بخ 2110 هل تعلم منأتاك 
بالمنديل والقدح ياأبا الحسن ؟ قال : الله ورسوله أعلم ؟ قال : أتاك بالقدح 
جبريل - عليه السلام - والماء من حظيرة القدس والذى مندلك بالمنديل ميكائيل 
-عليه السلام- » والذى أمسك يدى على ركبتى حتى أدركت معى الركعة 
الأول إسرافيل -عليه السلام-» يأأبا الحسن » من أحبّك أحبّه الله » ومن أبغضك 
'أبغضه "2 , 


[ من دلائل النبوة ] 


ويروى أن رسول الله - مُه - جلس ذات يوم مع أصحابه فإذا هو 
بهودية قد أقبلت » وهى تبكى . حتى وقفت بين يديه وجعلت تقول هذه 


لم 
5 0 َ 8 3 > ررس 
عت عنى) غيبة موحشة ا ذئبٌ يبودى اكلك 
إن تكن ميت فما أسرع ما كان فى أمر اللياللى الك 
أ تكن حيا فلابدٌ لِمَنْ عَاشَ أن يرجم من حيث سلّك 
فقال لها رسول الله - تمه : ومالك أيتها المرأة ؟) قالت : يامحمد » بينا أنا 
وولدى يلعب بين يدى إذ خطف وبقى المكان منه بلقعة(4"© , قال لا : 


وياهذه » إن رد الله ولدك على يدى نو منين لى ؟) قالت : نعم وحق الأنبياء 


وس 


بماا- بخ بخ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشىء أو المدح أو الفخر . 
[الوسيط ])5٠/١(‏ 
م7 - بلقعة : أى حالى من كل شىء . [الوسيط ])9/0/١(‏ 
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الكرام إبراهبم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام » فقام رسول الله 
- َيه - فصلى ركعتين ثم دعى بدعوات فما استكملها حتى وضع الطفل بين 
يديه - يلتم - فقال له النبنٌ - عَم - : « أي نكنت أيّها الطفل ؟0 قال : بيها أنا 
ألعب بين يدى أمى إذ أقبل إلىّ عفريت كافر فاختطفنى .وذهب لى من وراء 
البحر » فلمًا دعوت الله عز وجل سلط الله عليه جناً مؤمناً أشدٌّ منه بطشاً وأعظم 
خلقاً فانتزعنى منه وساقنى بين يديك فها أنا بين يديك صل الله عليك - 
فقالت المرأة : أشهد أن لا إله إلا الله وأتهد أن محمداً رسول الله 


0 


وم لم أقف عليه . 


الفصل السابع والعشرون 
[من أكبر الكبائر : الزنا] 


اعلم أن الزنا من أكير الكبائر وهو شوم على صاحبه فى الدنيا والآخرة 
ل وقد خين الله عنه فى مواضع فى كتابه فقال تعالى : زلا 
قرَبُوا الزنا ِنَهُ كَانَ فَاحشَةٌ وَسَاءَ سيْلاً 4:04" وقال تعالى : والْئِنَ هم 
وهم افون على اهم ما ملكث ابام فلم در موي " 
فمن بِتَعَى وَرَاءٌ ذَلِكَ فَأُوليك هم العَاكُونَ 40 , 


وقال رسول الله - عله - : ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو موٌمن](47) 


أراد بذلك أن الزاى مبعد عن الله تعلق مستوحب المقت من الله عر وجل . 
وفى الخبر : أن شاباً أقى النبى - ميته - فقال : يارسول الله أتأذن لى فى 
الزنا ؟ فصاح الناس به فقال : اتركوه , ادن ممى فدنا منه فقال : أتحبه لأمك ؟ 
فقال : لا -جعلنى الله فداك- قال : كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا. 
لبناتيع +.حتى .ذكر له:الأخك واللفالات والعماث وهو-يقول له دوز مول الله 
كم - - يقول : وكذلك الناس لا يحبونه » ثم وضع يده الكريمة على صدره » 


غ4- سورة الاسراء : الأية 9" . 

. 7 3 سورة المؤمنون : الآيات م‎ -١4١ 

4 حديث صحيح : رواه البحارى (1/8/9) 195/07 (ل/ودكق 
917 » ومسلم (١//ا‏ - عبد الماق) ح )٠١4(‏ باب الايمان » وأبو داود (4585) »2 
والترمدى (5750)ء, والسالى (54/8 هت 0”) ح (الام4 الام4ف وماف 
60 واسن ماجة (985؟), وأحمد (5/9/ا") ء (185/5) ء والبييقى )187/1١١(‏ 2 
والدارمى )١١5/7(‏ » وأنن ألى شيبة )4.٠6 :4١4/4(‏ ء والطبرانى ف الكبير 0043/1 
ح (98.04ل). 


وقال : (اللهم طهّر قلبه » واغفر ذنبه » وحصّن فرجه » فلم يكن بعد ذلك شىء 
أبغض إليه من الزنا»9؟© . 

وقال رسول الله - كه - : الما خلقت المرأة قال لها إبليس : أنت نصف 
جندى » وأنت موضع سرى » وأنت سهمى الذى أرمى به فلا أخطىء)(؟؟) 
فتحفظ رحمك الله من سهام الشيطان . 

وقال رسول الله - مه - : «الزنا من أكبر الكبائر . والزانى عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة 3 فإن تاب تاب الله عليه )(545) 1 


وقال - يِه - : ومن علامة الممن ألا يجعل الله شهوته فى بطنه 
وفرجه)459) , 


١4‏ - حديث صحيح : رواه أحمد (ه/157: 51؟) 2 وابن الجوزى فى ذم الهوى 
(ص .)١559‏ 

؛ 4 ؟ - لا يصح مرفوعاً . إما هو من كلام سفيان بن عبينة رواه ابن الجورى فى 9ذم 
الموى » ( ص 15 ) وكذا أورده الغزالى ى الإحياء كأثر مرسل (87/9) . 

'746- لم أقف عليه . 

5- لم أقف عليه . 


١ 


وقال - م - : «الزنا يورث الفقر ويذهب بباء الوجه»9؟"© يقول الله 
تعالى : واليت على نفسى أن أفقر الزانى ولو بعد حين)(544© . والزنا يذهب 
بالمال » ويذهب بهاء الوجه ء ويخلد صاحبه فى النار . 


وقال رسول الله - عله - لأبى ذر -رضى الله عنه- : (ما لقى الله العبد 
بذنب بعد الشرك بالله أعظم من الزنا ,450 » و وما من ذنب بعد الشرك أعظم 
عن الله من امرؤٌ وضع نطفته فى رحم حرام 296 » « وأن الزانى يسيل من فرحه يوم 
القيامة صديد لو وضعت ممه قطرة على الأرض لفسدت على أهل الدنيا معاشهم 
٠‏ تعن وى 

وقال - مَيهِ - : «إياك والزنا فإن فيه ست خحصال ثلاث فى الدنيا وثلاث 
فى الآحرة . فَأما اللواق فى الدنيا : فدهاب البهاء » وطول الفقر » وقصر العمر » 


47 حديث باطل : صدر هذا الحديث وهو قوله «الزنا يورث الفقر» أورده 
الديلمى ى مسسد الفردوس )"07/1١(‏ ح (77374) » ورواه القضاعى فى مسد الشهاب 
)/7/١(‏ رقم (40) حديث (15) ء وابن ألى حاتم ى «علل الحديث» )41١/1١(‏ وقال قال 
ألى : حديث باطل » وابن عدى فى (الكامل) (9/5؟47) وقال : ماضى منكر الحديث ». 
وعزاه المنذرى فى «الترغيب والترهيب» (091/5؟) رقم (8) : إلى الببيقى » وعزاه إلى 
«الديلمى والقضاعى وابن ماحة») . 

وقال الألبانى ى «وسلسلة الأحاديث الصعيفة» : حديث ناطل . 

©» أما عحر الحديث وهو قوله « ويذهب بباء الوحه » هله شاهد من حديث 
أخرجه أبو بعيم فى (الحلية» )١١١/4(‏ نلفط (إياكم والرنا فإن فيه ست حصال - ذكر منها - 
«فإبه يذهب بالبهاء ويورث الفقر» . 

4- لم أقف عليه . 

8- حديث ضعيف : أخرجه بنحوه أحمد » وابن ألى الدنيا م فى الدر المنثور 
(80/5١)»ء‏ وابن الجوزى (ص )١15١4‏ فى ذم الموى . 

65 هذا لفظ آخر للحديث السابق . 

(مه) ورد فى هذا المعنى حديت رواه البرار عن بريدة . انظر : كنز العمال 

.)١؟١ه/ه(‎ 


وأما اللواق فى الآخرة : فسخط الله . وسوء الحساب » والخلود فى الثارة” " 
يَامَنّ غَضًا الله فى الشباب وَقَدْ دَرَكَهُ التنّيبُ رَاقب 0 
متحفك بالسيعات قد مت بَأى وجهٍ ثراك ثقرأها 
اعددٌ جوابا إذا سملت عََاٌ وَقرّب الثّار مِنْكَ مَولاها 
يمك التكليم كَمْ رجل تلومه الَّارٌ حِينَ يَصُلَاها 

وقال رسول الله - ملل - : وما من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته 
يزنى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم .كثيراً » ألا وإن فى الثار 
لتوابيت من نار فيها أقوام محبوسون فى تلك التوابيت فإذا تألو! الراحة فتحت لهم 
تلك التوابيت فإذا فتحت بلغ شررها أهل جهنم فيستغيث أهل جهنم بصوت 
واحد ويقولون : اللهم العن أهل التوابيت وهم الذين يقتفون فروج النساء 

"0 

وقال سول الله - َه - : لما خلق الله الجنة قال لها تكلمى قالت : 
سعد من دخلنى . فقال الجبار جل جلاله : وعزق وجلالى لا يسكن فيك ثمانية 
نفر من الئاس : مدمن حمر » ولا مصر على الزناء ولا نمام » ولا ديوث » ولا 


- حديث موضوع : أخرجه ابن عدى فى (الكامل) (711/5) » وأبو نعيم فى 
«الحلية» )١١1/4(‏ » والخرائطى فى 9 مساوىء الأخلاق ومذمومها) ر(ص 77ا١)‏ ح (1171) 
وابن الجوزى فى (ذم الهوى) (ص هه )١‏ » وقال عنه الألبانى فى وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة») : حديث موضوع . 

وما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من «حلية الأولياء» و «ذم الحوى» لابن 
الجوزى . 

+ الجزء الأول من الحديث من قوله وما من أحد أغير من الله .. إلى قوله 
« لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيرا » رواه البخارى ( 47/1 ) باب الكسوف » ومسلم١/418-‏ 
عبد الباق ) رقم (401) » وأحمد ( ١114/5‏ ) » والنساتى )١4174(‏ كسوف » ومالك فى 
الموطأ ( 185/١‏ ) رقم (1) » والبيبقى ( 388/9 ) . 

أما الجرء الثانى من الحديث فلم أقف عليه . 


54 [م 4 بحر الدموع ] 


شرطى » ولا مخنث ولا قاطع رحم ء ولا الذى يقول علىٌعهد الله أن أفعل كذا 
وكذا ولا يفعله) 2*9 . فليس المصر على الزنا هو المداوم عليه » ولا مدمن الخمر 
هو الملازم لشربه ولكنه إذا وجد الخمر شربها ولم يمنعه منها خوف الله تعالى » 
ومتى تبيأ له الزنا زنى ولم يتب من ذلك ومن لم ينه النفس عن ال هوى فإن الجحم 
هى المأوى . 

وكان ابن عباس +رضى الله عنهما- يقول لغلمانه : إن أردتم التكاح 
نكحم -أى تزوجم- فإن العبد إذا زنا خرج الإيمان من قلبه فلا يبقى للعبد 


إعان5559) 

وقال لقمان لابنه : إياك والزنا فإن أوله مخافة وآاخره ندامة » ومن بعد 
تلقى أثامه . 
وأنشدوا : 


يَامَنْ تلا بمعاصى الله فى الظُلَم ف اللّوج يُكْتَبُ فغل السوء بالقلّم 
بها تحلورث وعين الله ناظرة ولك بالائم منة غير مكنم 
95 1 


فَهَلُ أمدت ين المولى عقويئة يامن عَصى اله بعد الشّيبٍ والهرم 


-أورده الغزالى فى «الإاحياء» )١517/7(‏ نهامه وقال عمه العراق: لم أحده هكدا 
بعامه . ولأحمد 0/١‏ بلفظ ولا يدحل الجنة عاق لوالديه ولا ديوث» » وللنسابى 
)٠١7/8( » )5١1/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ ولا يدخل الجنة مئان ولا عاق 
ولا مدس خمر» » وللشيخين [البحارى (8/١؟)‏ ؛ ومسلم ])٠١©(‏ س حديث حذيفة 
بلفظ ولا يدحل الجمة قتات ؛ ولهما أيضاً [البخارى (1/8) » ومسلم ])١505(‏ من حديث 
حبير بن مطعم ‏ دلفظ ولا يدخل الجنة قاطع رحم» وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن 
عباس 9لا خلق الله الحنة قال لها تكلمى وترينى فتزيست فقالت : ( طوبى لمى دخلنى ورضى 
عنه إلى فقال الله عز وجل لاسكدك مخدث ولا نائحة) . اه [ كدا قال العراق فى المعنى عن 
حمل الأسفار) (203167/6 0١97‏ . 


70 - هذا الأثر لابن عباس » رواه ابن الجوزى فى ذم الهوى (ص )١١60‏ 


[غلبة الهوى] 


واعلم أن من غلبه هواه افتضح .'فما نال الكرامات من ناهها إلا بغلبة 
المحوى. 5 روى أنه كان فى بنى إسرائيل رجل تزوج امرأة من بلد ار فأرسل رجلا 
بنفقه بنفقه إليبا ليسوقها إليه فراودته نفسه وطلبته بها فزجرها واستعصم بالله قال : فنبأه 
الله بترك هواه وكان نبياً فى بنى إسرائيل . وأنشدوا :, / 
توق نفْسِك لا امن غوائلها هلتقي ايت 00 شيْطانًا 


[كرامة عابد متعفف ] 


وحكى ابن عباس عن كعب الأحبار -رضى الله عنهما - أنه قال : كان فى 
بنى إسرائيل صديق منفرد للعبادة فأقام فى صومعته دهراً طويلاً وكان يأتيه ملك 
فى كل يوم غدوة وعشية فيقول له الملك : ألك حاجة ؟ فيقول : الله أعلم 
بحاجتى » وأنبت الله له فؤق الصومعة كرمة تحمل فى كل يوم بالعب وكان إذا 
عطش مد يده فينبع منها الماء فيشرب منه فلما كان بعد مدة مرّت به امرأة لها 
حسن وجمال عند المغرب فنادته : ياعبد الله » فقال لها : لبيك فقالت له : من 
ربك ؟ قال لها : هو الله الواحد القهار الحى القيوم العالم بما فى الصدور وباعث فى 
القبور قالت له : البلد منى بعيد . 

قال لها : اصعدى فلما صارت فى صومعته رمت بثيابها وقامت عريانة تجلو 
نفسها عليه فغض بصه عنبا وقال لما : ويلك استرى نفسك . قالت له : وما يضرك 
إذا وقعت لى فى هذه الليلة فقال لنفسه : يا نفس ما تقولين ؟ قالت : وإفى أتمتع بها 
قال لها : ويحك تريدين سرابيل القطران ومقطعات النيران وتذهبي بعبادقى هذه المدة 
وليس كل من زنا عفى عنه وإن الزانى يكب على وجهه فى النار وهى نار لا تطفىء 
وعذابها لا يفنى وأحاف أن يغضب الله عليك ولا يرضى أبدأ عنك » فراودته نفسه 
على ذلك فقال : أعرض عليك نارأ صغيرة فإن صبرت عليها متعتنك بهذه الجارية فى 
هذه الليلة » فملأً السراج دهناً وأغلظ الفتيلة والمرأة تسمع وتبصر ثم ألقى يده إلى 
الفنيلة وهى تتقد فصاح بالفتيلة: مالك أحرق فأكلت إبهامه ثم أكلت أصابعه تم أكلت يده 
١.5‏ 


فصاحت الحارية صيحة عظيمة فارقت الدنيا » فسترها بثوبها فلما أصبح صرخ 
إبليس لعنة الله : أيها التّاس » إن العابد قد زنا بفلانة بنت فلان وقتلها فركب 
الملك فى جنده وأهل مملكته فلما انتبى إلى الصومعة صاح فأجابه العابد فقال له : 
أين فلانة بنت فلان ؟ قال له : عندى ههنا قال له : قل لما تنزل . قال له : إنها 
قد ماتت قال له الملك : ما رضيت بالزنا حتى قتلت النفس التى حرم الله قتلها » 
فهدم الصومعة وجعل فى عنق العابد سلسلة فجره مها » وحملت المرأة وجىء 
بالعابد إلى موقف العذاب » وكان القوم ينشرون الزانى بالمناشير » ويد العابد 
ملفوفة فى كمه وهو لا يعلمهم بقصته فوضع المنشار على رأسه وقيل لأصحابه 
جروه فجروه فلما بلغ المنشار إلى دماغه تأوه فأوحى الله تعالى إلى جبريل قل له لا 
ينطق بشىء » وها أنا أنظر إليك وقد أبكى حملة العرش وسكان مواق فوعزق 
وحلالى لعن تأوه الثانية لأهدمن السموات على الأرض فما تأوه ولا تكلم حتى 
مات - رحمه الله -, 

فلما مات رد الله الروح إلى المرأة وقالت : مات والله مظلوماً ما زنى وما 
أنا إلا بخاتمى بكر ثم قصت عليهم القصة . فأخرجوا يده فإذا هى محروقة 
يا قالت الجارية . فقالوا : لو علمنا ما نشرناه» وحرٌ العابد نصفين على 
الأرض ؛ وعادت الجارية كا كانت » فحفروا لما قبراً واحداً » فوجدوا فى القبر 
مسكاً وعنيراً وكافوراً ثم أتو بهما ليصلوا عليهما » » فناداهم منادٍ من السماء اصبروا 
ا ل 0 
ووجدوا على قبرهما رق مكتوب فيه : 

بسم الله الرحمن الرحمم من الله عز وجل إلى عبدى وولى إفى نصبت المنبر 
تحت عرشى وجمعت ملائكتى وخطب جبريل - عليه السلام - وأشهدت الملائكة 
أفى زوجتك خمسين ألف عروس من الفردوس وهكذا أفعل بأهل طاعتى وأهل 
را 7 


4ه س الإسرائيليات 5 


١ / 


[التحذير من النظر] ْ 


وقال - 2ه - : «النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس 
فمن لم يغض بصره عن المحارم كحل بصره يوم القيامة بمرود من المار)0© 27 . 

وقال رسول الله ع - : «النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من 
سهام إبليس فمن غض بصره أذاقه الله تعالى عبادة يجد حلاوة تلك العبادة فى 
قلبه ع( 9) , 


وفى المناجاة : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : حرمت على النار ثلاثة 
أعين : عين سهرت فى سبيل الله » وعين غضت عن ارم الله » وعين بكت من 
حشيتى لكل تبىء جزاء إلا الدمعة فلا جزاء لما إلا الرحمة والمغفرة ودخول الجمة . 


والله أعلم . 


6 - حديث ضعيف : انظر التالى . 

67- حديث ضعيف جداً : أخرجه أحمد (514/0) . والطرافى . والحاكم 
١:/ام‏ - 2)9١4‏ وانظر : مجحمع الزوائد (17/8) » السلسلة الضعيفة »)٠١١514(‏ 
(0156). 


١48 


لعجل الثامن والعشرون 
[فضيلة الصمت ] 


“وفى الخبر أن النبى عله - فقد كعباً فسأل عنه فقيل له : إنه مريض 
فخرج يمشى حتى أتاه فلما دخل عليه قال : أبشر ياكعب فقالت له أمه هنيعاً لك 
الجنة ياكعب : فقال رسول الله - ِل - : من هذه المتألية على الله ؟ قال : 
أمى . قال : ١١وما‏ يدريك ياأم كعب » لعل كعباً قال مالا يعنيه أو منع مالا 


يغنيه ع ")2 , 


وقال - مَينهِ - : «العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء فى الصمث وجزء فى 
الفرار من الناس)(*5*4) وفى الحكمة : تسعة أعشار العبادة فى الصمت2957) , 

'وحكى أن مريم عليها السلام ما نذرت أن لا تكلم وحبست لسانها لأجل 
الله تعالى أطلق' الله سبحانه وتعالى لسان صبى لا يعرف الخطاب أنطقه الله 
للها : 

فمن حفظ لسانه لأجل الله تعالى فى الدنيا أطلق الله لسانه بالشهادة عند 

الموت ولقاء الله تعالى »؛ ومن سرح لسانه ف أعراض المسلمين واتبع عوراتهم 
أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت . 


١51‏ - حدديث حسن : رواه الخطيب فى تاريخ بغداد؛ (77/4) » وابن ألى الدنيا 
فى الصمت (ص 74) رقم )١١١(‏ أورده الحافظ ابن حجر فى الإصابة (١/178؟)‏ رقم 
)١57(‏ وعزاه للطبرانى , 

- حديث موضوع : أخرجه الديلمى كا فى زهر الفردوس ون . 
وأورده الديمل فى مسند «الفرودس» عن طريق أنس مرفوعاً (5/0/ - فردوس) اح 
(؟؟471) ونسبه الغزالى فى (الإحياء» )٠١7/1(‏ إلى عيسى عليه السلام . 

انظر : لسان الميزان (381/8) . 

48- انطر التخري السابق (568) . 


وقال رسول الله عط - : ومن كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر 
سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به )»2350© . فلذلك كان 
الصديق - رضى الله عنه - يضع فى فيه حجراً لمنع به نفسه عن الكلام0 "2 . 

وسأل معاذ - رضى الله عنه- رسول الله - ميتم - أى الأعمال أفضل ؟ 
فأخرج لسانه ووضع عليه يده2550) , 

ونع لل من لطاع ون ال ديز لله للقميهان لا الجلاة 
عليك لسانك فإن تلاف المرء فى منطقه . 

وك أن عور توح تلات رفع اش غنة د جلت النان يؤما فقال إن 
ربكم تعالى يقول : ياابن آدم لم تحرض الناس على الخير وتدع ذلك من نفسك 
ياابن أدم لم تذكر الناس وتنسى نفسك » » ياابن ادم تدعونى وتفر مثى إن كان ”ا 

تقول فاحبس لسانك واذكر خطيئتك واقعد فى بيتك59" . 

وفى صحف إبراهم -عليه السلام- : وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه 
مقبلاً على شأنه » حافظاً للسانه279) . 

وعن مالك بن دينار - رضى الله عنه - أنه قال : إذا رأيت قساوة فى قلبك 
أو وهداً فى بدنك أو حرمائاً فى رزقك فاعلم أنك تكلمت با لا يعنيك . 


967- حديث ضعيف : رواه أبو نعم فى (الحلية) (/7/4) » وعزاه اليثمى فى 
«المجمع» )207/٠١(‏ إلى الطبرانى فى الأوسط ء وأورده الغزالى فى «الإحياء» )١١07/7(‏ 
وعزاه العراق لأبى نعيم فى الحلية وابن حبان فى روضة العقلاء والبيهقى فى الشعب . 

ورواه ابن الدنيا فى والصمت» (ض )5١‏ ح (59) وئسية إلى عمر بن الخطات . 

. ولم بعلق عليه العراق‎ )٠١1/( أورده الغزالى فى الاحياء‎ -0١ 

1- حديث حسن : أخرجه الطبرانى )14/٠١(‏ ف الكبير » ورواه ابن أبى الدنيا 
فى «الصمت») (ص 298) رقم (8) وأورده الغزالى فى «الاحياء» (7/ره )1٠١5 ٠١‏ . 

-لم أقف عليه ولعله من الإسرائيليات . 

4- أورد هذا الأثر الغزالى فى « الإحياء؛ )٠١1/(‏ عن وهب بن منبه » ولم يعلق 
عليه العراق . 


١م‎ 


وقال لقمان لابنه : يابنى » إن س رحم يرحم » ومن يصمت يسلم » 
ومن يفعل الخير يغنم » ومن يفعل الشر يأثم » وس لا يملك لسانه يندم . 
وانشدوا : 
المحفظ لسائك أيُها الإلسَانُ لا يَْْلَئّكَ إِلَهُ تمان 
كَمْ فى القَابِر ين قتيل لسانه كان تَهَابُ لِقَاءهُ الشَجْعَانُ 
ويقال أن جميع الأعضاء تبكئ كل يوم اللسان فتقول له : ناشدداك الله تعالى أن 
تستقم فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت أعوججنا(*21) . 
وقال بعض الحكماء : ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة » وترك 
فضول النظر يثمر الخشوع والخشية » وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة » 
وترك الضحك يمر الهيبة » وترك الرغبة فى الحرام يثمر الجنة » وترك التجسس 
عن عيوب الناس يثمر صلاح العيوب » وترك التوهم فى الله تعالى ينفى الشك 
والنفاق . وأنشدوا : 
الصمتٌ نفع والكلام 0 فَلَرٌّبّ تفع فى اكلام شِفاءٌ 
فإذا أردتٌ مِنَ الكلام شَمَاءّه لِسقام قَلَبِكَ فلقراثٌ دَواءُ 


[ النبى عن تتبع عورات الناس] 


كدف ات وقد لذ مال ناك فق كا الو را ال : «وَلا 
تجسّسُوا و يَعْتَبَ عْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغضاً إي 077 الآية . 


فاتق الله تعالى واشتغل بعيوبك عن عيوب الناس » ولا تكن كمثل الذياب 
الذى لا يعرج على المواضع السليمة من الجسد ولا ينزل عليها وما يقع على القرح 


- رواه الترمذى (848/97) ح (5514)ء والطيالسي (؟/59) ح )55١5(‏ ؛ 
وأحمد فى الزهد (ص/ه5١)‏ واس ألى الدبيا فى «الصمت» (ص 95) رقم )١١(‏ . 
5 - سورة الحجرات : الآية ١١‏ . 


فيدميها » فمن بحث عن مساوىء الناس واتبع عوراتهم واشتغل بعيب غيره وترك 
ويبديها وينشرها . 

فالعاقل السعيد من 'نظر ق عيبه وشغل بذلك عن عيب غيرة وعن كل شي 
سوى الله تعالى . 

سإأنل س0 

وروى عن النبى - عَيُهِ - عن جبريل -- عليه السلام- عن الله عز وجل 
أنه قال : ياموسبى خمس كلمات ختمت بهن التوراة فإن عملت بهن نفعك علم 
التوراة وإن لم تعمل ببن لم ينفعك علم التوراة : 

أولاهن ياموبى كن وائقاً برزق المضمون لك مالم تر خزائنى نفدت . 

والثانية : لا تخافن سلطان الأرض مالم تر سلطانى زائلاً . 

والثالثة : ياموسبى لا تجس عن عيب أحد مالم تل من العيوب . 

والرابعة : يامومى : لا تدعن محاربة الشيطان مادام روحك فى جسدك . 

والخامسة : ياموسى لا تأمن عقابى ولو رأيت نفسك فى الجئنة37) , 

ياأخى . لا تعير أحداً بما فيه فإنى أخشى أن يبتليك الله ويعافيه » ولا تستر 
على الفاجر ولا على من لا يستتر بالمعاصى ويعلن بها . 


وقال رسول اللله ع - : ومن أقال يلما عثرته أقال الله عثرته يوم 
القيامة)(554) , 


717 - حديث ضعيف : أورده المصنف بصيغة التضعيف . 

4- رواه أبو داود (.45") » ابن ماجة (39١؟)‏ » والبييقى (7/5؟) » واس 
حبان ١١٠١7(‏ - موارد) » وأبو نعم فى الحلية (5/ه4”) » والخطيب فى تاريخه (155/8) » 
والحاكم فى «المستدرك») (؟/5 4) » وقال الشيخ الألبانى فى «مشكاة المصابيح) (5841) : 
إسناده صحيح . 


١ ؟ه‎ 


[ من مناقب ألى حنيفة ] 


ويروى أن أبا حنيفة -رضى الله عنه- كان يسكن بجواره شاب مولع 
بشرب الخمر فكان أبو حنيفة يسهر الليل للنظر فى كتب العلم والقراءة وكان بينه 
وبين الشاب جدار فكان الشاب يسهر على شرب الخمر ويتمثل بأبيات يقول 
فيها : 
سأنشدهم إذا ما هم جفو أضاعوى وأى فتى أضاعوا 
ويكثر التردد ببذه الأبيات فكان أو حنيفة يتأنس بكلامه فلما كان ذات 
ليلة لم يسمع له أبو حنيفة حساً فلما خرج لصلاة الصبح سأل عنه فقيل له : إن 
الشرط التقوه البارحة مخموراً فحملوه إلى السجن فلما صلى أبو حنيفة مضى بنفسه 
إلى منزل صاحب الشرط واستأذن عليه وأعلمه بنفسه فخرج إليه صاحب الشرط 
حافى القدمين عارى الرأس وقبل يديه وقال : ياسيدى وما بلغ مقدارى حتى تأق 
بجلال قدرك إلى منزلى فقال أبو حنيفة إفى جئتك فى قضية جار لى سجن البارحة . 
فقال : أشهدك ياسيدى أنى اطلقت سراح جميع من فى السجن لوجهك رغبة 
لجلال قدرك حتى أتيتتى إلى منزلى . قال : فانصرف أبو حنيفة إلى منزله وإذا 
بالشاب قد أطلق من السجن . فقال : مس ذا الذى تكلم فى حقى فقالوا له : 
سيدنا أبو حنيفة . فقال : طالما اذيته بسمرى وحيرته بكلامى » فأقبل حتى وصل 
إلى أنى حيفة فلما وقف بين يديه قال له : ياشاب إنا لم نضيعك وقد قمنا بحقك 
رعياً لقولك (أضاعوى وأى فتى أضاعوا). فقال: يا سيدى » أشهدك أنى تائب 


لوجه الله العظم . قال : : فلزم أبا حنيفة وأقبل على العبادة حتى اتاه اليقين رحمة 
الله عليه(75) , 


48- أورد هذا الأثر الحطيب فى تاريخه 37/1١79‏ 517”) . 


١ اه‎ 


الفصل التاسع والعشرون 
[ ذم الغيبة ] 


قال رسول الله - َلثم - لأبى هريرة : ياأبا هريرة » إن أحببت أن يفشى 
الله لك الثناء الحسن الجميل فى الدنيا والآخرة فكمف لسانك عن غيبة 
الناس 25700 , 

وقال - عَم - : وما صام من ظل يأكل لحوم الناس)(21"© , 

.وقال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- : أبغض عباد الله إلى الله كل 

وقال ع - : ومن دعا رجلا بغير اسمه لعنته الملائكةع79) , 


وقال رسول الله - ميم - : وإن العبد يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه 
حسنات لم يكن عملها قط فيقول : يارب من أين هذه الحسنات فيقول له : هذا 
باغتياب الناس فيك وأنت لا تعلم )(514) 8 


لم أقف عليه . 

- حديث ضعيف : رواه ابن أنى شيبة فى مصصفه (4/5) . 

7079 - ورد هذا الأثر منسوباً إلى عمر بن الخطاب فى كتاب (الزهد» لابن المارك 
(ص )١3707‏ رقم (180) . 

«ب؟- حديث ضعيف : رواه ابن السنى فى «وعمل اليوم والليلة) (595) باب 
الوعيد فى أن يدعى الرجل بغير اسمه . 

4 حديث هموضوع : أخرجه ابن ألى الدنيا (؟11١)‏ فى قضاء الحوائج , 
والخرائطى فى مساوىء الاأخلاق (1997) . 


١+ 


[ ذم الفيمة ] 


وقال حاتم الأصم : ثلاثة إذ كن فى مجلسى فالرحمة مصروفة عنه : ذكر 
الدنيا والضحك والوقيعة فى الناس . 

واعلم ير حمك الله أن العيمة تفسدك الدين والديا و تغير القلوب وتولد 
البغضاء وسفك الدماء والشتات قال الله تعالى : « وَلا نُطِعْ كل خلاف مَهين 
مَازِ نا بتهم ماع للخير مُغتد أنيم عخلُ بغد ذلك زنم 7.904 

وسكل رسول الله - ميم - عن الغيبة ما هى ؟ قال : أن تذكر أخاك با فيه 
وهو غائب عنك » وإن ذكرته بما ليس فيه فقد ببته") أى فذلك الببتان . 

وقال - ميك - : ومن مشثى بين اثنين بالغيمة سلط الله عليه ناراً تحرقه فى 
قبره إلى يوم القيامة وحية تنبشه حتى يدخل النار)9"© , 

وقال - عَم - : ولا يدخل الجنة قنات )(8") يعنى غماماً . 


ه/؟ - سورة لقمان : الآيات من 1١‏ :317. 

- حديث صحيح : رواه بنحوه مسلم (55089) » والترمذى )١974(‏ » 
وآحمد (/.#«3 8ه4)ء أبنو داود (48104)ء والببيقى (١٠/479)ء‏ والدارمى 
15ا0). ش 

7” - حديث ضعيف : تفرد به الديلمى يا فى تنريه الشريعة (؟7/1١؟)‏ » وانظر 
تذكرة الموضوعات )١7١(‏ للفتبى . 

4 - حديث صحيح : رواه البحارى (71/8) » ومسلم ٠١1/1(‏ - عبد الباق) 
ح (١٠٠)ء‏ وأبو داود (١لال4)»‏ والترمذى (2)5055 وأحمد (ه/385 389 
)٠ 51‏ ء والبيبقى فى سنشه (117/8) » والطيرانى فى الكبير )١178/9(‏ ح (5071) + وى 
الصغير (1/1١؟)‏ وابن ألى شيبة فى مصنفه (11/9) رقم (57117/7775) » والبخارى ىق 
الأدب المعرد (9717) » وأبو عوانة ,1/١(‏ 77) » والبعوى فى شرح السنة )١41//1١(‏ » 
وأبو نعبم فى «الحلية» )١1794/4(‏ » والحطيب فى تاريخه (577/5) . 


وقال - َيه - : ومس ألقى بين اثنين عداوة فليتبوأ مقعده من النار » ومن 
أصلح بينهما فقد وجبت له عل الله الجئة)(591) , 
وقال بعض الحكماء : الميمة تبدى إلى القلوب البغضاء ومن واجهك فقد 
شتمك » ومن نقل إليك فقد نقل عنك » والساعى بالميمة كاذب لمن يسعى عليه 
خائن لمن يسعى به » قال الشاعر : 
الفط لسائك لا تُوْذِى به أحداأ مِنْ قَال فى النّاس عَيَْاً قبل ما فيه 


[وصية نفيسة لأعرابية ] 


قال الأصمعى -رحمه الله.- شاهدت أعرابية وهى توصى ابنها فقالت : 
يابنى امنحك وصيتى وبالله التوفيق » فإياك والهيمة فإنها تورث العداوة بين 
الأهلين » وتفرق بين انحبين » وإياك والتعرض للعيوب فتصير لها أهلاً » وزياك 
والجود بدينك والبخل بمالك » ومثل نفسك مثالاً من غيرك فيما استحسنته من 
الناس فاعمله » وما استقبحته منهم فاجتنبه » فإن المرء لا يرى عيب نفسه , ثم 
أمسكت فقلت : ياأعرابية » بالله ألا زيدتيه ؟ فقالت : ياأعرابى أعجبك كلام 
العرب ؟ فقلت : أى والله فقالت : يابنى إياك والغدر فإنه أقبح ما تعامل به 
الناس » واجمع بين السخاء والعلم والتواضع والحياء("2©7 وأستودعك الله 
والسلام . 

واعلم رحمك الله أن الغيبة أشد من ثلاثين ريبة فى الإسلام . 


وقال بعض أهل العلم : الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(91") وكان 
بعض الفقهاء يعيد الوضوء من الغيبة . 


9- حديث باطل : أخرجه ابن الجوزى ( 579/7 ) فى الموصوعات » وانظر : 
تئريه الشريعة (؟5/5١5)‏ . 

- أورد هذه الوصية مصطفى عمارة بهامش الترغيب والترهيب (597/7) . 

- نسب الغزالى فى الإحياء هدا الرأى لعطاء )١50/7(‏ . 


وقيل : مثل صاحب الغيبة كمثل من نصب منجنيقاً فهو يرمى به -حسناته 
يمينا وشمالا شرقا وغربا . 
قال : نعم يارب . قال : ترد الغيبة عن المسلمين ومن مات تائبا عن الغيبة فهو 
اخر من يدخل الحنة » ومن مات وهو مصر عليها فهو أول من يدخل 
لاني" 

وقال سليمان عليه السلام : يارب أى الأعمال أفضل ؟ أو قال : أحب 
إليك ؟ فقال تعالى : عشر ياسليمان أحدها أن لا تذكر أحداً من عبادى إلا يخير » 
ولا تغتب أحداً ولا تحسد أحداً فقال : يارب عنّى السبعة فقد كفانى هؤلاء . 

وقال عطاء السليمى- رحمه الله- عداب القير ثلاثة أثلاث : ثلث من 
البول » وثلث من الغيبة » وثلث من الغيمة459") , 


حكمة الأقدار)] 


فإياك ياأى والتعرض للأقدار » وأن تغتاب أحداً بما أودع الله فيه الحياء 
فإن الله المولى جل جلاله أعلم به وأحكم ولو شاء للك وانتقم . 

ويروى أن عيسى -عليه السلام- مر ببعض الأنبار فإذا بصبيان يلعبون فى 
ذلك النهبر ومعهم صبى أعمى قد كف بصره وهم يغمسونه فى الماء ويفرون منه 
ميناً وشمالاً وهو يطلبهم ولا يظفر بهم ففكر عيمبى -عليه السلام- فى أمره ودعا 
ربه أن يرد عليه بصره وأن يساوى بينه وبين أصحابه فرد الله عليه بصره فلما فتح 
عينيه وراهم وثب على واحد منهم فتعلق به ولم يزل يغمسه فى الماء حتى قتله 
وطلب اخر فتعلق به كذلك حتى مات وهرب الباقون فهاب عيسى -عليه 


08- أورد هدا الأثر الغزآلى فى الاحياء (/179) . 
8 - نسلب الغزالى فى الاحياء )١ ١/0‏ هدا القول لقتادة وكذلك ان ألى الدميا 


فى الصمت.(ص )١١*‏ رقم 185 . 


1١ /اه‎ 


السلام- ذلك وتعجب منه وقال : إلى ومولاى أنت أعلم بخلقك ودعا ربه أن 
يرده كا كان ويكفيهم أمره فأوحى الله إلى عيسى -عليه السلام- قد كنت 
أعلمتك .وتعرفت :إلى فى حكمى وتديرى فخر:عبدق -عليه السلام - تعدا 
وعلم أنه لا يجرى فى هذا العالم أمر إلا وللمولى فيه حكم وتدبير . 


[ التحدير من عدم العوبة] 


وعن بعض السلف أنه قال : إذا كان يوم القيامة احتمع القوم الذين كانوا 
يجالسون لرعوطام الله ويتعاونون على المعاصى فيجثون على الركب ويعضص 
بعضهم بعضاً وينبض بعضهم بعضاً كالكلاب وهم الذين خرجوا من الدنيا على 
غير توبة . 


[أعظم الذنوب الغيبة ] 


قال الفقيه أبو الحسن على بن فرحون القرطبى (584) رحمة الله فى كتابه 
المعروف بالزاهر(”*2 كان لى عم وتوف فى مدينة فاس سنة خمس وخمسين 


4- أبو الحسن على بن محمد بن ألى القاسم بن محمد بن فرحون التونسى الأصل ‏ 
المدفى المولد والمنشأ المالكى » فقيه » محدث ؛ واعظ » فرضى » نحوى » أديب » شاعر ولد فى 
٠٠‏ ربيع الأول سنة .59 ه وسمع الحديث ودخل دمشق والقاهرة وتوفى فى 7؟ جمادى 
الآخرة سنة 55لا ه. 

من تصانيفه نزهة النظر ونخبة الفكر فى شرح لامية العرب » والزاهر ى المواعظ 
والحكايات والأحاديث والذخائر . [ معجم المؤلفين 2755/7 11717)] 

هم ١‏ - هذا الكتاب من مؤلفات بن فرحوكن تسبه له صاحب كشف الظنون 
60 وكذلك نسبه إليه صاحب معجم المؤلفين 0 باسم «الزاهر ف المواعظ 
والحكايات والأحاديث امار . 


١ مه‎ 


وخمسمائة فرأيته بعد ذلك ف المنام وهو داخخل فى دارى فقمت إليه ولاقيته دقرب 
الباب وسلمت عليه ودخل ودحلت خلفه فلما توسط فى البيت قعد وأسند ظهره 
إلى الجدار فقعدت بين يديه فرأيته شاحب اللون متعيراً فقلت له : ياعماه ماذا 
لقيت من ربك ؟ قال : ما يلقى من الكريم ياسى سمح لى فى كل تىء إلا فى الغيبة 
فإنى مند فارقت الدبيا إلى الآن محبوس فيها ما سمح لى فيها فأنا أوصيك يابنى إياك 
والغيبة فما رأيت فى هذه الدار شيئاً أشد بطشأً وطلناً من الغيبة وتركى 
والصرف . وأنشدوا : 

يموت كل الأنام طراا من صالح كانت أو خبيث 

فمسترمح ‏ ومستراح همنه_ كا | جاء ‏ فى الحديث 

وقال سعيد بن جبير - رضى الله عنه- : يوق بالعمد يوم القيامة فيدفع له 

كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة فيقول : يارب هذا 
كتاب عيرى كانت لى حسنات وليست فى هذا الكتاب فيقال له : إن ريك لا 
يضل ولا يسبى ذهب عملك باغتيابك الناس . 


فإياك ياأخى والغيبة والفيمة فإنهما يضران بالدين ويحبطان عمل العاملين 
ويورتان العداوة بين المسلميس أعاذنا الله منها . 


١18 


الفصل الموفى ثلاثين 
[ التحذير من الغيبة بالقلب ] 


قال رسول الله - ملم - : «إن الله حرم من المسلم دمه وماله » وأن يظن 
بد و2490 

ال ل ل لا أن يضطر لعرفته بحيث لا 

.فحد الغيبة ما بيّنه رسول الله 6 - وهى أن تذكر أخاك بما يكرهه إن 
بلغه أو سمعه ء وإن كنت صادقاً سواء ذكرت بقصاً فى نفسه أو عقله أو ثوبه أو 
فى فعله أو ى قوله أو فى دينه أو فى داره أو فى دابته أو فى ولده أو فى عبده أو ف 
أمنه أو فى شىء مما يتعلق به حتى فى قولك إنه واسع الكم طويل الذيل . 

وقد ذكر رجل عند رسول الله - وَيَةِ- فقيل : ما أعجزه فقال : 


اغتبتمو و04 , 


ل ا إلى صفية مده ا كلا 


5 حديث ضعيف : عزاه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (5557/17) إلى 
البييقى فى (الشعب» من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجة نحوه بسند ضعيف 
أيضا . 

قال أبو على النيسابورى : ليس هذا عندى من كلام النبى - َه - إنما هو عندى من 
كلام ابن عباس . انظر المغنى )١175/1(‏ للعراق ء وقد صح ععناة عند مسلم . 

07م؟- حديث ضعيف : أخرحه أبو الشيح )١87(‏ ف التوبيخ » واش ألى الدنيا 
)٠١(‏ فى الصمت » والطيرى )817/1١(‏ فى تفسيره » وانظر المجمع (84/8) . 


] بحر الدموع‎ -٠١ م‎ 1١15٠ 


فقالت : يارسول الله أليست هى قصيرة ؟ قال : إنك ذكرت أقبح تىء 
فيي54001) , 


والغيية 1 نه ل ان ار دارو نا لك ا ا 
غية » وقد عم ال تعال أمر المة فال ظو َلَايَققَتْ عْصُكُمْ تغضأ أيُحب 
أحَذكُمْ أن يكل لخم أخيه يتا فَكرهكُمُوة 74" وقال تعالى : طوَئلُ لِكُل 


هُمَرَةٍ هُمَرَةٍ لْمَرَةٍ 4( :1 ميان الطاعن: ف النايق الذى يأكل لوم الناس . 


وقال رسول الله عه - : لامزرك ليله أسرع لى على قوم يخمشون 
وجوههم باطفارهم فقلت ياجبريل : من هؤلاء ؟ فقال : هؤّلاء الدين يغتابود 
الناس 617 "2 . وقال رسول الله - َيه - : وما النار فى اليبس بأسرع من العيبة 
فى حمسسات العبدع559) , 


4- حديث حسن : أحرجه أنو الشيخ )١159(‏ ف التوبيح ؛ وابن ألى الدنيا 
[فية ق الصمت ع والطرى ١11الام)‏ ف تفسييره »2 وان مردويه ىق الدر الممتور 
64/59 . 

8- سورة الحجرات : الأية ١١‏ 

- سورة الحمزة : الآية 

-0١‏ حديث صحيح : رواه أحمد )١714/7(‏ ؛ وأبو داود (4408) ؛ وابن ألى 
الدنيا ىق الصمت روص 4 )٠‏ رقم )١55(‏ واللمظ له ء وقال الشيخ الألبانى ى وسلسلة 


الأحاديث الصحيحة »6 0 حديت صحيح . 


5- حديث ضعيف : دكره الغزالى فى الاحياء 45/7 )١‏ وقال عنه العراق ؛ لم 
انظر : تدكرة الموصوعات )١19(‏ » الأسرار المرفرعة (.٠1)غ‏ كشف الحماء 
0/١‏ . 


[[وصية الرسول لعاذ فى الإخالاص] 


وروى عن عبد الملك بن حبيب بإسناد عمن حدثه أنه قال لمعاذ : يامعاذ 
حدثنى خديقاً سمعته من رسول الله - ميلم - قال : قال لى رسول الله - عَوُْمْ - : 
يامعاذ إنى أحدثك حديثئاً إن أنت حفظته نفعك وإن ضيعته ولم تحفظه انقطعت 
حجتك عند الله تعالى يوم القيامة » يامعاذ , إن الله حلق سبعة أملاك قبل أن يخلق 
السموات والأرض فجعل لكل سماء ملكا بواباً عليها فتصعد الحفظة بعمل العبد 
من حين يصبح إلى أن يمسى له نور كنور الشمس حتى إذا بلغت به إلى السماء 
الدنيا ذكته2'"'© وكثرته فيقول الملك الموكل بها للحفظة : اضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه أنا صاحب الغية أمرقى ربى أن لا أدع عمل من اغتاب الناس 
يجاوزنى إلى غيرى » ثم يأقى الحفظة بعمل صالح من عمل العبد فتزكيه وتكاره 
حتى تبلغ به إلى السماء التانية فيقول لحم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه إنه أراد بهذا العمل عرض الدنيا مر :رق أن لا أدع عمله 
يجاوزنى إلى غيرى إنه كان يفتخر على الناس فى محالسهم قال : وتصعد الحمظة 
بعمل العبد يبتبج نوراً من صدقة وصيام وصلاة وقد أعجب الحفظة فيجاوزون به 
إلى السماء الثالتة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه أنا ملك الكبر أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيره إنه كان يتكبر 
على الناس . 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر ”ا يزهر الكوكب الدرى وله 
دوى من صلاة وتسبيح وحج وعمرة حتى يحاوز به إلى السماء الرابعة فيقول لهم 
الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وحه صاحبه ظاهره وباطنه أن 
صاحب العجب أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيو إنه كان إذاعمل عملا 
أدخل العجب فيه . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صوم وصلاة وصدقة 


9- كذا بالأصل وبالإحياء ( زكته ) ولعل الصواب ما ورد بالإحياء . 


١53 


وزكاة وحج وعمرة حتى يجاوز به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى 
أهلها فيقول هم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واملوه 
على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من 
كان يأخذ فضلاً من العبادة كان يخسده أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى 
غيرى . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام 
فيجاوزون به إلى السماء السادسة فيقول هم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا ببذا 
العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنساناً ولا مسكيناً من عباد الله قط أصابه 
بلاء أو ضر بل كان يشمت به أنا ملك الرحمة أمرى ربى أن لا أدع عمله يجاوزى 
إلى غير . وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصوم ونفقة وجهاد وورع له 
دوى كدوى النحل وضوء كضوء الشمس ومعه ثلائة آلاف ملك فيجاوزون به 
إلى السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه » اضربوا به جوارحه واقفلوا على قلبه إنى أحجب عن ربى كل عمل لم يرد 
به ربى إنما أراد بعمله رفعة عند الفقهاء وذكراً عدد العلماء , أمرنى ربى أن لا 
أدع عمله يجاوزنى | إلى غيرى وكل عمل لم يكن لوجه الله خالصاً فهو رياء فلا 
يقبل الله عمل المرا » قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وعمرة 
ولق حسن وذكر لله تعالى فتتبعه ملائكة السموات السبع حتى يقطعوا الحجب 
كلها ويقفوا بين يدى الله تعالى فيشهدون له بالعمل الصالح الخلص لله تعالى فيقول 
هم الله تعالى : أنتم الحفظة على عبدى وأنا الرقيب على قلبه إنه لم يردنى بهذا العمل 
وأراد به غيرى فعليه لعنتى ولعئة أهل السموات والأرض فيقول الملائكة كلهم : 
عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السموات كلها : عليه لعنة الله ولعنتنا » فيلعنه 
السموات السبع [ والأرض ]219 ومن فيون . قال معغاذ : قلت : يارسول الله » 
الن سول الله وان يفاد هال : اقتد لى وإن كان فى عملك نقص يامعاذ احفظ 
لسانك من الوقيعة فى [خوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك ولا تحملها علمهم » 
ولا تزك نفسك بذمهم . ولا ترفع نفسك عليهم » ولا تدخل عمل الدنيا فى عمل 


4- ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه من الاحياء . 


الآخرة » ولا تتكبر فى مجلسك لكى يحذر الناس من سوء نخلقك » ولا تناج رجلاً 
وعندك آخر » ولا تتعظم على الناس » ولا تمرق لحوم الناس بلسانك فتمزقك 
كلاب النار يوم القيامة فى النار قال الله تعالمى  :‏ وَالنّاشِطَاتٍ نشئطًا 1804© هل 
تدرى ما هن يامعاذ ؟ قلت : ما هن بأبى وأمى يارسول الله ؟ قال : كلاب من 
نار تنشط العظم واللحم » قلت : بأنبى وأمى يارسول الله » من يطيق هذه الخصال 
ومن ينجو منها ؟ قال : يامعاذ إنه يسير على من يسّره الله تعالى عليه) قال : فما 
رأيت أحداً أكثر تلاوة للقرآن من معاذ لهذا الحديث257) . والله أعلم . 


هو١-‏ سورة النازعات : الآية ؟ . 

- روى هذا الأثر ابن الجوزى ف الموضوعات ١٠4/6(‏ - هه 5ه 
لاهاء مه )١59‏ بطريقين والطريق الثانى هو الوارد هنا وقد قال عنه ابن الجوزى : 
درواه أبو حاتم بن حبان وفيه عبد الواحد بن زيد » قال يحيى » ليس بشىء . وقال البخارى 
والنسالى والفلاس : متروك » ويعقوب وأحمد والحسن وعلى بن إبراهم لا يعرفون وبعدهم 
رجل مجهول» اه . 

وأورده الغزالى فى الاحياء (27417//5 788 )١834‏ وعلق عليه العراق بقوله : عراه 
المصئف إلى عبد الله بن المبارك فى الزهد وهو ”ا قال ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات . اه 


ل 


الفصل الحادى والفلاثون 
[ التحذير من إيذاء المسلم لغيرة ] 


قال رسول الله -عَُِ- : «المسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه") وقال عتم : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه)(2374 . وقاك - مُه - : «المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه 
تداعى له بقية جسده بالخمى والسهرع0ة65, 


[الترغيب فى الصمت] 
وقال رسول الله - َه - : «مَنْ سَرّهُ أن يُسلِم يرم المتّمْت 0006© , 


7- حديث صحيح : رواه المخارى (9/1) ء ومسلم (5/1+ - عبد الباق» جح 
(١4)ء‏ وأحمد (5/+15)؛ والترمذى (5910؟)» وأبو داود (1481)ء والنساقٌ 
واله. )٠١‏ ح (4355) » والدارمى (88/5") ح (0715؟) ء والبييقى (1417/1) » والحام 
٠ /1١‏ 0/9١ه)ء‏ وابن حبان (17/1؟7 - إحسان) ح (0؟) » والطبرافى )1١810(‏ » 
والحميدى ( 1/5لا؟ ) ح (56ه) . 

- حديث صحيح : رواه السخارى (58/7) ؛ ومسلم ١595/4‏ - عبد الباق) 
ح (1580)ء وأحمد (91/9) » والترمذى (1475)ء2 وأبو داود (4447) . 

61- حديث صحيح : زواة امسلع بلفظة :(2/: ٠٠‏ ح لال فى كتاب الير 
والصلة » وأحمد (771/4)ء واب أبى شيبة (97/1؟) » والعوى فى شرح السنة 
5ال/كف لاع)اح 6507م . 


.+- حديث ضعيف : 5 الببيقى (435707) فى الشعب » أورده الهيثمى ى 
( مجمع الزوائد ) (١١٠/5417؟)‏ وقال عنه : رواه أنو يعلى والطيرانى فى الأوسط وفيه عهان بن 
عبد الرحص الوقاصى وهو متروك اه - 


وقال معاذ -رضى الله عنه - لرسول الله - عله - : يارسول الله » أنؤاخذ 
بما نقول ؟ فقال : وثكلتك أمك ياابن جبل . وهل َكب الناسَ فى النار على 
مناخرهم إِلَّا حصائد الستتهم](01) . 


وقيل لعيسى -عليه السلام- دلنا على عمل ندخل به الجئة ؟ قال : لا 
تنطقوا أبداً . قالوا : لابد لنا من ذلك » قال : فلا تنطقوا إلا بخير9؟ "© . 

وقال - عَيَةِ- : واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب 
الشيطان م 2059 , 


وقال - بريه - : وإن الله عز وجل عند لسان كل ناطق فليتق الله' امرق 
عندما يقولع .(*"6'") , 


20 ورواه ابن أى الدنيا فى «الصمت» (ص 78؛ 59) ح )١١(‏ وابن عساكر فى (عبذيب 
تاريخ ذمشق»6 (157/1)» وأورده الغزالى فى «الإحياء» )٠١5/*(‏ وقال عنه العراق ى 
«المغنى » ( رواه ابن ألى الدنيا ى الصمت وأنو الشيح فى فضائل الأعمال والبيبقى فى الشعب 
من حديث أنس بإسناد ضعيف» اه . 

2 حديث صحيح : رواه الترمذى مطولاً (15ا5لحيء وابن ماحة (73/ا791)‎ -"١ 
وأحمد (ه/581, لا » والحام ف المستدرك (787/4) » وابن ألى الدنيا فى «الصمت»‎ 
' .)01( رص 30272) ح‎ 

. )45( رواه ابن ألى الدنيا فى والصمت» (ص 45) ح‎ - "٠ 

؟.”- حديث ضعيف : أخرجه ابن ألى الدنيا )9١(‏ فى الصمت » والطيرانى 
(17/1) فى الصغير » رواه الخطيب فى تاريخه» (8915/97؛ 0744 وانظر : مجمع الزوائد 
قاكاية . 10ل لي ' 

-٠‏ حديث ضعيف : ابن ألى شيبة فى مصنفه (714/17) » وعبد الله بن المبارك 
فى الزهد (0؟١)‏ » رواه أبو نعم فى «الحلية» )١0/4(‏ » والخطيب (999/9) . 

وعزاه السيوطى ف الدر المنشور )٠١0/7(‏ لابن ألى شينة وأحمد فى الزهد والحكيم 

الترمدى . 


مدل 


5 سانل 1 2 ُ - 3 اع 

وقال عله - : من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو 
ليصمت 2٠500)‏ , 

وقال عم - : (رحم الله ونيا قال ير أو صمت)(1 00 , 

وقال - عل -: , إن [ أكثر ] حطايا ابن ادم فى لسانئه )209 , 

وقال - َيه - : «لسان العاقل وراء قلبه فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه 
فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك » وقلب الجاهل من وراء لسانه فهو يتكلم 
بكل ما عرض له)(2"8) , 


ه.+- حديث صحيح : رواه البخارى (2117/8 79)ء ومسلم 58/١(‏ - 
عبد الباق) ح (74) » والترمذى )”١4/4(‏ ح )١5717(‏ - وابن ماجة (991/1) » وأحمد 
(17107/1) » وابن ألى الدنيا فى والصمت» (ص 48) رقم (47) . 

5- حديث ضعيف : رواه ابن ألى. الدنيا فى «الصمت؛ (ص 1957) ح 
»)١7(‏ وأورده السيوطى فى «الدرر المنتارة) (ص )١6١‏ ح )١4(‏ وقال : أخرحه 
الديلمى بلفظ ورحم الله من تكلم فغنم أو سكت فسلم» اه . 

7- حديث حسن : رواه ابن ألى الدنيا فى الصمت (ص )4١‏ ح (18) وأبو نعم 
ورجاله رجال الصحيح ؛ وما بين المعكوفتين سقط استد ركباه . 

وذكره الألباى فى «السلسلة الصحيحة » (6715) وقال : أأخرجه الطيرانى وأبو الشيخ 
فى أحاديثه وابن عساكر . 

- أورده الغزالى فى الاحياء )١١7/7(‏ وقال عنه العراق فى «المغنى عن حمل 
الأسفار؛ : لم أجده مرفوعاً وإنما رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق مس رواية الحسن البصرى 
قال كانوا يقولون . اه 


١5 / 


وقال - يَيقةِ - : وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن 
أن يبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة)(5'© . وقال 


-عَيُِهْ - : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى بها بال يرفعه الله بها إلى 
الجئة)(١١©)‏ , 


[إياك والعجب ] 


وإياك ياأأخحى والعجب فإنه ملهو 04 كيف كان بالنفس أ بالفعل أو 

بالقول ولا تغتر بفعلك ولا بقولك فإن الله تعالى يقول : قلا تزكوا الفْسَكُم 
هُو أَعْلَمُ بِمَن | تقَى 2114 , 

وقال عم - : وثلاث مهلكات : شح مطاع ء وهوى متبع » 
وإعجاب المرء بنفسه)9١)‏ . 


- حديث صحيح : رواه أحمد (455/7) » والترمذى (717215) » وابن ماجة 
(099) » ومالك ف الموطأ (؟/986) ح (ه) ء وابن حبان (151/5.- موارد) ؛ والحالم 
فى المستدرك (١/ه4»‏ 45) والحميدى .)9511١(‏ 

وقد روى البخارى حديثاً يقارب هذا الحديث فى اللفظ (5/8؟1) . 

.وقد أورده الشيخ الألبانى فى وسلسلة الأحاديث الصحيحة) (888) . 

)5( ومالك (؟488/0) ح‎ » )١75/8( حديث صحيح : رواه البخارى‎ -*٠ 
. )77( ح‎ )5١ وابن أنى الدنيا فى الصمت (ص‎ 

, سورة النجم : الآية لاا‎ -١ 

- حديث حسن : رواه البزار (9/1ه ٠0‏ - كشف الأستار) ح 281١ :8٠١(‏ 
١‏ 9م) من طرق مختلفة » والشجرى فى أماليه )7١8/17(‏ ء» وأبو نعبم فى الحلية 
/04)ء (15/98)ء (237548/5 759) من طرق مختلفة » والقضاعى فى (الشهاب» 
ففناسن بلشة 2 للش لضن يفضة”' 

وأورده الحيثشمى فى «مجمع الزوائد» (١/40ء )4١‏ وعزاه إلى البزار والطبرافى فى 
الأسط ء وذكرو الغزالى فى ١‏ الإحياء » وعزاه العراق إلى البزار والطبرانى وألى نعيم ى الحليةت 


1١11 


وقال - ْم - : ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب وهو 
العجب 23552 , 


وقيل لعائشة -رضى الله عنها- : متى يكون الرجل مسيئاً ؟ قالت : إذا 
ظن أنه محسن(5١01)‏ , 


قال اس عباس -رضى الله عنهما- : الحلاك فى اثنين : القنوط 
والعجب(9١©‏ . وإما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه وأن 
المعجب لا يطلبها لظنه أنه ظفر بها . 

وذكر عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه قال يوماً أنا من الراسخين فى 
العلم » وقال - رضبى الله عنه - يوماً : سلونى قبل أن تفقدونى , فلما انصرف 
إلى منزله بعث الله له ملكاً على صورة ادمى فدق عليه الباب فخرج إليه عبد الله 


-والييقى فى الشعب . وقال عنه الألبابى فى 9 سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديت حسس 
0815 . 

#1- حديث حسن : رواه القضاعى فى مسند الشهاب (270/79 )937١‏ س, 
(١ 547١‏ وابن عدى فى الكامل ده ١‏ 20-0 وقال الشيخ الألبانى ف السلسلة الصحيحة 
(2574/5 556) ح (108) : قلت : هو حسن على الأقل بشاهده الآقى وغيره فقد أخرجه 
أبو الحسن القزويى ف الأمالى (؟١/١)‏ عن كثير بن يحبى قال حدثنا ألى عن الجريرى عن ألى 
دضرة عن أبى سعيد مرفوعاً وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد » رجاله ثقات غير يحيى والد 
كثير . اه 

وذكره الغزالى فى (الإحياء؛ (55/5”) وعلق عليه العراق بقوله : رواه البزار وامن 
حبان فى الضعفاء والبيبقى فى الشعب من حديث أنس وفيه سلام بن ألى الصهباء قال 
النخارى منكر الحديث وقال أحمد حسن الحديث ورواه الديلمى فى مسيد الفردوس من 
حديث ألى سعيد بسنل ضعيف جداً . اه 

4 1"- أورده العزالى فى «الإحياء» 009/7 . 


مامه أورد هذا الأثر الغزالى فى الأحياء ) ونسبه إلى ابن مسعود . 


١ 84 


لا يدعى علماً أبد(0377 قال | الله 0 : ل 


لحن الأفعال وحن المقال] 


وذكر أنه حضر , بعض النحوية فى مجلس ابن سمعون40١"‏ الواعظ وكان من 
الزهاد فكان النحوى أخذ على الشيخ لحناً!؟١©‏ فى لسانه رغلطاً فى كلامه فانقطع 
عنه التحوى ولم يأت إلى مجلسه فكتب إليه ابن سمعون : مالى أراك من الإعجاب 
رضيت أن تقف دون الباب » أما سمعت رسالة بعض العارفين إلى بعض المتأدين : 
كتبت إلى من اعتمد على ضبط أقواله » ولحن فى أفعاله أنك رفعت وخفضت 
وجزمت ونصبت وانقطعت . ألا رفعت إلى الله جميع الحاجات » ألا خفضت 
صوتك عن المنكرات » ألا جزمت نفسك عن الشهوات » ألا نصبت بين عينيك 
ميراث الممات » أما علمت أنه لا يقال غداً للعبد لم لم تكن معرباً وإنما يقال له لم 
كنت مذنبا » ياهذا » ليس المرغوب الفصاحة فى المقال » وإنما الفصاحة فى 
الأفعال ولو كانت الفصاحة محمودة فى المقال دون الأفعال لكان هارون أول 
بالرسالة عن مومى عليه السلام قال الله تعاللى إخباراً عن قول موسى : © وَأَجَى 
ارون هو أفْصَح ه . 0 ''" فجعلت الرسالة لموسى عليه السلام لفصاحة 
أفعاله و الله أَغْلَمُ حَيتْ حَيثُ يَجْعَل رسالقة 4 "© وأنشدوا : 


5- أثر فى مناقب عا 
11- سورة يوسف : الأية 5لا . 
4-- ابن سمعون : هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن سمعون ؛ زاهد » 
واعظ » يلقب بالناطق بالحكمة » ولد ببغداد سئة ٠6٠‏ ”8 ه وتوف بها لاثملا ه. 

[الأعلام (ه/217)ع 
68- لحناً : ألحن فى كلامه أى أخطأ . [اللسان (7/9/1)ع ط دار صادر 
- سورة القصص : الأية 4” . 
- سورة الأنعام : الآية 174. 


١ 


مُحارب فى الفِعَال ذُو لل عتّى إِذَا جا قوله وَرَكه 
قال وقد اكسبته لفظبّةٌ تيهَاً وعُجباً المحطأت بللْحْئة 
قلت أنخطّأ الذى يقوم غداً ولا يُرى فى كتَابهِ حسئة 
روى أن رجلا نظر إلى بشر بن منصور الحافى( "2 - رضى اللّه عنه- وهو 
يطيل الصلاة ويحسن العبادة فلما فرغ قال له : لا يغرنك ما رأيت منى فإن إبليس 
- لعنه الله- عبد الله آلافاً من السنين ثم صار إلى ما صار إليه 
فمن سعادة المرء أن يقر على نفسه بالعجز والتقصير فى جميع أفعاله 
وأقواله . 
وقيل : المهلكات أربع وهى : أنا » ونحن » ولى » وعندى . 
وقال رسول الله عله - : «النادم على الذنب كمن لا ذسب له)م 0559 
[ وقال ع:7* "© « النادم ينتظر الرحمة » والمعجب ينتظر المقت من الله )(""©2. وقال 
أبو الدرداء -رضى الله عنه- إن ناقدت الناس ناقدوك » وإن هربت منهم 


أدر كوك ٠‏ 


- كذا بالأصل والصواب بشر بن منصور السليمى فقد أوردٍ صاحب الاحياء 
هذا الأثر عمه (/55) وأورده أيضاً أبو نعبم فى الحلية (141/5) وأيضاً لأن بشر الحافى 
اسمه بشر بن الحارث وليس بن منصور . 

وبشر بن منصور من عناد أهل البصرة [انظر ترجمته فى وحلية الأولياء» (859/5؟) » 
وصفة الصفوة) (709/5/7) ] . 

5517 - روى هذا الحديث بلفظ «التائب س الذنب كمن لا ذنب له) ابن ماجة 
(4760) » والبييقى فى سننه )١54/١١(‏ » وأبو نعم ى «الحلية» )7١١/4(‏ » والشجرى 
فى أماليه )١194/1١(‏ . 

وقال عنه الشيح الألبانى فى وسلسلة الأحاديث الضعيفة) : حديث ضعيف . 

؟“- ما بين المعكوفتين سقط البتناه . 

06 - منكر : رواه ابن عدى فى «الكامل» (477/5 ؟) » والشجرى فى «أمإليه» 
(190/1) » وأورده المنذرى فى «الترغيب والترهيب» (45/4) وعزاه إلى الأصبهانى 


١1/١ 


فالعاقل من وهب نفسه وعرضه ليوم فقره , وما تجرع مؤمن قط جرعة 
أحب إلى الله عز وجل من غيظ كظمه » فاعفوا يعزك الله » وإيا م ودمعة اليتم 
ودعوة المظلوم فإنها تسرى بالليل والناس نيام . 

وقال عبد الله بن مسعود --رضى الله عنه- : أعظم الخطايا الكذب وسب 
المؤؤمن فسوق , وقتاله كفر » وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يعف يعم الله 
عنه » ومن يكظم الغيظ يوجر عليه » ومن يغفر يغفر الله له » ومن يصبر على 
الرزية يعقبه خخيرا منها"" , 


[فضل التواضع ] 
وقال ابن عباس -رضى الله عنهما- : للا أخذ موسى -عليه السلام- 
الألواح نظر فيها وقال : إهى أكرمتنى بكرامة لم تكرم بها أحد قبل » فأوحى الله 
إليه أتدرى م فعلت ذلك بك ؟ قال : لا . قال : نظرت إلى قلوب عبادى فلم 
أجد قلباً أشد تواضعاً من قلبك فلذلك اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلامى 
فخذ ما أتينك وكن من الشاكرين » ياموسى . إنما أقبل من تواضع لعظمتى ولم 


يتعاظم على خلقى وألزم قلبه خوفى وقطع نهاره بذكرى وكف لسانه عن 
الشهوات لأجل 659 . 


5*- هذا 0 روى مرفوعاً إلى الرسول - مره - فى خطبة خطبها فى غزوة تبوك 
فانظر إليها إن شعت فى الدر المشور (75714/9,, 5786) . 

7 - هذا الأثر من قوله ( إنما أقبل من تواضع لعظمتى .. إلى قوله ( وكف لسانه 
عن الشهوات لأجلى ) رواه ابن ألى الدنيا فى التواضع والخمول (ص/41١)‏ رقم (85) 
وأورده الغزالى فى «الاحياء» (/71”) . 


١و‎ 


[فضيلة العفو وكظم الغيظ ] 
وقال رسول الله ئلم - : وما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة 


غيظ كظمها رجل . ومن كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً 
وإيماناً اك 


وحكى أن غلاماً لجعفر الصادق(5"» - رضي الله عنه- سكب الماء على 
يديه فى الطشت فطار الماء على ثوبه فنظر إليه جعفر نظرة منكرة فقال العبد : 
يامولاى » « وَالككَاظِهِينَ الغيْظ 74" قال : كظمت غيظى » فقال الغلام : 
وَالعَافِينَ عن النّاس 2"1(4) قال له : قد عفوت عنك » فقال الغلام : 9 والله 


- الحديث صحيح ولفظ المصنف موضوع أخرجه ابن أنى الدنيا فى ذم العضب 
كا فى ضعيف الجامع (517)» رواه أحمد ( 717/١‏ ) بلمط ٠‏ وما من بحرعة أحب إلى الله من 
جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله حوفه إماناً؛ . وعزاه صاحب الكنز 
)08971١(‏ لابن ألى الدنيا فى الصمت وصدر الحديث وهو قوله وما مس جرعة أحب إلى الله 
تعالى من جرعة غيظ كظمها رحل» رواه أحمد )1١8/(‏ » وابن ماحة (4189) . 

أما الجزء الأحير من الحديث وهو قوله ومن كظم عيظاً وهو قادر على إنفاذه ملا الله 
قلبه أمناً وإعاناً» رواه أبو داود (2//48) وروآأه بنحوه جد عمف 8٠‏ )) » وانبن ماحة 
(85١4)ء‏ والترمذى (١؟.5‏ 5497)» والبييقى )١51/8(‏ » والطيرانى فى الكبير 
)451/1١9(‏ ء واس أنى الدنيا فى وقضاء الحوائج) (ص 5"*) . 

- تعفر الصادق : عو جبقر:بن محمد الباقر ين عل زين العايدين بن الخحسين 
السبط ء الماشمى القرثى » أبو عبد الله » الملقب بالصادق سادس الأئمة الأثنى عشر عبد 
الإمامية كان من أجلاء التادعين وله منزلة رفيعة فى العلم , له أخبار مع خلفاء بنى العباس 
وكان جريثاً عليهم » صداعاً بالحق له رسائل مجموعة فى كتاس .. ولد بالمديية سنة 0م ه 
وتوفى بها 144 ه. [الأعلام (5/9؟1١)]‏ 

.#م- سورة آل عمران : الآية ١6‏ . 
-”١‏ سورة ال عمران : الآية ١4‏ . 
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بحب يحب الْمُحْسِنِينَ #(275) فقال : اذهب أنت حر لوجه الله تعالى ولك من مالى 


حامل القرآن ] 
وعن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال : ينبغى الحامل القرآن أن 
يعرف بليله إذ الناس نائمون » ويبكائه إذ الناس يضحكون » وبصمته إذ الناس 
يخلطون » وبخشوعه إذ الناس يختالون . وينبغى لحامل القرآن أن يكون باكياً 
محزوناً » حليماً سكوناً » ولا ينيغى لحامل القرآن أن يكون جافياً » ولا غافلاً : 
ولا مكايا ولأ ضياع وول حديدا ولا م275 


[ وصية نفيسة ] 
وقال بعض الزاهدين : اغتدموا من زمانكم خمسأًٍ : إن حضرتم لم تعرفوا » وإ 
لو ل ع راس ا لا لخاود عر 
شيئاً لم تغيظوا به » وأوصيكم بخمس أيضاً : إن ظلمتم لم تظلموا » وإن مدحم لم 
شح وإت. مم ل تبكرا) إن كذيخ ل اتتطنيوا ». وان انزع قلا توزراء» 
والله تعالى أعلم . 


اما سورة آل عمران : الأية ١4‏ . 
ببس رواة أب و نعيم فى الحلية )١7.:/1(‏ . 


١و7:‎ 


الفصل الثاى والغلاثنون 
[ الترهيب من الربا ] 


اعلم أن الربا من المهلكات وهو أخفى من دبيب امل على الصفا فى الليلة 
الظلماء وأن أدنى الربا كالذى يزنى مع أمه والزنا مع الأم أعظم وزراً من سبعين 
زنية مع غيرها » قال الله تعالى « ينها اين آمثوا لقا ل وروا ماق من 
الرّبا إن كنم مؤمنينَ 4(' "© وقال تعالى : 9( لْينَ يَأكلونَ الربا لا يقومون. إلا م 
يقومٌٍ م الذى يتخبطهُ الشيطانُ من المس” ذلك بِأَنْهُم قَالوا إثما البيعٌ مثل الرّبا 
وأحل لله ابيع وحرة | اليا فسن جاته موعظة من وي فانتهى فلهُ ما سلف وأمرة 
إلى الله وَمَنْ عاد فأولئك أُصْحَابُ الثار هُّم فبها خَالِدُونَ ا 

وقال [ سمرة بن "© جندب - رضى الله عنه -: كان النبى - علد - إذا 
وثلاثين زنية فى الإاسلام)9"© , 

وقال سمرة بن جندب2©2"77 - رضى الله عنه- : كان النبى - ملم - 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه المبارك وقال : هل رأى أحدك رؤيا ؟ قلنا : لا 
ياررسول الله فذكر - عتم - حديث الربا فقال : ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر من 
دم وفيه رحل قاتم وعلى شاطوع النبر رجل قاثم وبين يديه ححارة [ فأقبل الربجل 


غ8" - سورة البقرة : الآية 4/ا؟ . 

ه٠-‏ سورة البقرة : الآية هل/ا؟ . 

5 حديث صحيح : رواه أحمد (ه/ه؟١١)‏ » والدار قطنى )١5/5(‏ ؛ وأورده 
ابن عساكر فى تبذيب تاريخ دمشق (77/1/7) , وقال الألبانى ى وصحيح الجامع الصغير» 
حديث صحيح . 

1" - ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من صحيح البخارى (//7) . 


١/5 


الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج ع(4"© رماه الرجل محجر فى فيه فرده حيث كان 
فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه حجراً فرجع 5 كان فسألت عنه فقيل لى : 
هذا أكل الربا يفعل به هكذا إلى يوم القيامة0*"© . 

وقال موق - عليه النلام > : .يارب ا جراء: من يا كل الركا ولم :يدب 
منه ؟ قال : يامومى » أطعمه يوم القيامة من شجر الزقوم . 

وأنشدوا : 
ل 50 ا 7 رس اع« 2 0 سادأه 00 
أباذًا الَذِى قَلْْهُ ميت يَأْكُل الوا ازكجر والتبه 


7 


فَكَمْ تام ثأة قط ١‏ انه اليه 0 كر تيه 
6 فى 2 نل ة 7 فى 0 


وَكُمْ من مُقيم عَلَى لَذَةٍ دَهَنّْهُ الحوادث فى للْتّه 
00 5-8 م 
وَكُمّ من جديدٍ عَلَى ظَهْيها سيّاتى الزمّان على جذتِه 


[ الترهيب من أكل الحرام ] 
ال د كا لوده : دايا الذِينَ آمثوا 
كُلُوا مما فى الأزض حَلَالاً طيًا وَلَا تتْعُوا محطُواتٍ الشَيْطَانٍ إِلَهُ لَكُمْ عَدرٌ 
هبن | ( 054 . 
وقال رسول الله 0-1 : إن لله تيارك د 
ال 0 وقال 3 


مع”- ما بين المعكوفتيس سقط أتبتناه سن مصادر تخر يح الحديث . 


68" - حديث صحيح : رواه البخارى ضاكفهة 2 وأحمد (ه/4 )١‏ » والبييقى فى 
سنلئةه (ه/ه/؟) 8 


946- سورة البقرة : الأية /15. 
١‏ 74 - أورده الغزالى فى «الإحياء؛ (40/7) وعلق عليه العراق بقوله : ل أقف له على 
أصل . 


] تحر الدموع‎ - ١ [م‎ ١/6 


«أخرجوا الأمانة من بيوتكم وردوها إلى أربابها ذا فإن لم تفعلوا فلن تنفعكم أعمالكم 
شيا ول يتفم كه قوللا له إلا اله :مع اكرام فى الببيتيو 1541 

وقال - ميم - : «من اكتسب درهماً حلالاً وأنفقه ى حلال غفر الله له 
كل دنب إلا الربا والحرام)5*0) . 

وقال - كه - : وطلب الحلال فرض على كل مسلم أى بعد فريضة 
الإيمان "ددرو ١‏ 

وقال - َيِه - : «من أكل لقمة من الحرام لم يقبل الله منه صلاة أربعين 
يوماً وكل لحم أنبته السحت والحرام فالنار أولى به)(*؟) . 

وقال - عَم - : ومن كسب مالا حراماً لم يقبل منه صدقة ولا عتقاً ولا 


ةا عمرة وكانت له بعدذده أوزاراً وما بقى هنه بعك موه كان زاده إلى 
النارع49© , 


4" ل أقف عليه . 

4*- لم أقف عليه . 

14- حديث ضعيف : أحرجه الببيقى (8141) فى شعب الإيمان » والطرانى 
(435:5) فى الكمير » وانظر : مجمع الزوائد )511/١١(‏ » والبيبقى )١78/5(‏ فى سسنه . 

4 - حديث منكر : ذكره الديلمى فى مسد الفردوس (051/5) ح (867ه) ع 
وانظر الإحياء (40/1) » تنزيه الشريعة (551/1) » والفوائد المجموعة (ص 45) ح 
450). 

لم أقف عليه -بذا اللفظ : ورواه أحد معناه ( ورم ) كجزء من حديت 
أوله : إن الله قسم بكم أخلافكم وذكره كذلك العزالى فى الإحياء ( 91/7 ) سحوه أنصاً. 

وانظر : مجمع الزوائد )057/١١(‏ . 


١ /ا/ا‎ 


وقال - ع - : «لو أن رحلاً اشترى ثوبا بعشرة دراهم وكان فيهم حرام 
لم يقبل الله عمله حتى يؤديه إلى أهله 06" "2 ويروى قى حديث آخر : دلم يقبل الله 
منه عملا مادام شىء منه عليه )(144© , 


وقال عله : ولا يدخل الجمة ليم ولا دم نبت من حرام أو 
خجمرع010, 


[عاقبة الحرام] 


وقال - يكلم : ولو أن أصحاب امال الحرام استشهدوا فى سبيل الله 
سبع مرة لم تكن الشهادة له توبة » وتوبة الحرام رده إلى أربابه والاستحلال 
0 
وقال - مياه - : «من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه وأجرى ينابيع 
الحكمة على لسانه ويبديه الله فى الدنيا والأحرة)(291© , 
وفى المناجات : أن الله تعالى قال لموبى -عليه السلام- : إن أردت أن 


تدعونى فصن بطنك عن الحرام وقل ياذا المن القديم والفضل العمم » ياذا الرحمة . 
الواسعة فإنى أحيبك فيما سألتنى . 


7+ -حديث ضعيف جداً : رواه أحمد ( 18/7 ) » والخطيب ( 51/١4‏ ) » وقال 
الألمانلى فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ١/7‏ 356 ) ح (444): : حديت ضعيف جداً , 

5- انظر التحري السابق . 

8- لم أقف عليه بزيادة «أو الجمر» . 

. لم أقى عليه‎ 8*٠ 

+-حديث ضعيف : أورده العرالى فى الإحياء ( 30/1 ) وقال عنه: رواه أبوبعيم ى 
الحلية )١84/6(‏ من حديت ألى أيوب (تلفظ) ومن أحلص لله أربعبن يوماً طهرت يمابيع الحكمة 
مس قلبه على لسانه) ولابن عدى نحوه من حديث ألى مومى » وقال حديث منكر . اه 

قلت : قال الألمابى فى وسلسلة الأحاديت الضعيفة ) (78) : حديث صعيف . 


١4 


[السورع] 
وقال عبد الله بين عمر -رضى الله عنهما- : لو صمتم حتى تكونوا كالحنايا 
وصليتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجر(2”5 . 
وقال بعض أهل العلم : (الدنيا حلالها حساب وحرامها عقابي 0952© , 
فالحرام داء لا دواء له إلا الفرار إلى الرحمن من أكله . 
وأنشدوا : 


ءيس ه 01 


ل يتوبٌ ‏ ءَ ١‏ كبيض فاسد حت الححمًا 
“به من يتوب على حرا كبيضي فاسدٍ حت ٍ 


[سبيل الطاعة أكل الحلال ] 
وقال بحيى بن معاذ(**2 - رضى الله عنه- : (الطاعة مخزونة فى خزائن الله 
ومفتاحها الدعاء وأسنانه أكل الحلال)(255) , 
فإذا لم يكن ف المفتاح أسنان فلا يفتح الباب وإذا لم يفتح الخزانة كيف 
يتوصل إلى ما فيها من الطاعة » فصف لقمتك » وأطب مضغتك حتى يتبين لك 


ه»- ذكر هذا الأثر الغزالى فى «الاحياء) (47/7) . 
ه*- أورد هذا الأثر الغزالى فى (الإحياء» (41/1) ونسبه إلى على بن ألى طالب 


-رضى الله عله >- , 
14- يحيى بن معاذ : يحيى بن معاذ بن + جعفر الرازى » أبو زكريا : واعظ » 
زاهد » لم يكن له نظير فى وقته . من أهل الرى أقام ببلخ » ومات فى نيسابور . له كلمات 
ثرة , توفى سنة .م٠7‏ ه. والأعلام (11//4)ع] 


هه" - أورد هذا الأثر الغزالى فى «الإحياء» (9؟/91) . 


اهيل 


مبيض صالح العمل من سواد خيط الأمل من فجر الأجل ثم أتم صيام الجوارح عن 
حرام طعام الأثام إلى ليل القيام فتفطروا على فوائد موائد « كُلُوا واشْرَيُوا هَيياً 
بمَا أُسلَفْتُمْ فى الْأَيّامِ الحَاليّة ه25 . 


ومن لم يجتنب الحرام من الطعام أفطر بعد طول الصيام على مرارة جرارة 
غمرة شجرة الزقوم » فياله من طعام ما أعظم ضرره ! يُفتت الفؤاد ويقطع الأكباد 
ويمزق الأجساد 03 ويورث الأنكاد ف الميعاد 8 


[ الحرام يعمى البصيرة ] 

وقال سفيان بن عييئنة2*”0 -رضى الله عنه- كنت أقرأ الآية فيفتح لى فيها 
سبعون باباً من العلم فلما أكلت مال هؤلاء الأمراء صرت أقرأ الآية فلا يفتح لى 
فيبا باب واحد . 

فالخراء: من القوفك نار كذيي: نحط الفكز وتذهت لذ جلذؤة اللأكن 
وتحرق ثياب إخلاص النية » ومن الحرام يتولد عمى البصيرة وظلام السريرة 
فاكسب ملاً حلالاً وانفقه فى قصد . واجتنب الحرام وأهله ولا تجالسهم ولا 
تأكل طعامهم ولا تصحب من كسبه من الحرام إن كنت صادقاً فى وعدك ؛ ولا 
تضيفن أحدأً على الحرام فيأكله هو وتحاسب أنت عليه » ولا تعنه أيضاً على طلبه 
فإن المعين شريك واعلم أنه إنها يتقبل من الأعمال من أكل الحلال ويتعلق بذلك 
كتان الفاقة والحسرات وإخفاء الأنين والزفرات » والركون إلى الخلوات . 


0”#- سورة الحاقة : الأية ©" . 


/اه م - مانن عي بن نينوة اطلول ارق أبو عند : محدث الحرم المكى » 
من الموالى . ولد بالكوفة » وسكن مكة وتوف بها . كان حافظاً ثقة » واسع العلم » كبير 
القدر » قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » وكان أعور . وحج سبعين 
سنة » له والجامع» فى الحديث » وكتاب فى ( والتفسير» ولد لا١٠١‏ هع وتوق 98١1ه.‏ 

[الأعلام 0ه ])0١‏ 


[التحذير من أكل مال اليتم ] 


وأما أكل مال اليتم فلو لم يكن إلا ما نطق به القرآن العظم عل لسان نبيه 
الكريم -مَيه - أزكى تسلم حيث قال جل وعلا : إن الْذِينَ يَأكُلُونَ وال 
اليكامَى ظَلْماً إِلمَا يَأكُلُونَ فى بُطُونِهم تارأ وَسَيصْلوْنَ سعيرا 2*0" وقال 
تعالى : طوَلَا تقْرَبُوا مال اليتيم إِلّا بالّيى هى أَحْسَن حَتّى يَلّعْ أشدة وَأوقُوا 
ِالْعَهْد إن الْعَهْدَ كان مج050 


[ الترهيب من الخنيانة فى الميزان] 


وأما الخيانة فى الكيل والوزن فاجتنب ذلك ياأخحى ما استطعت فإن الله قد 
أمرك بالعدل فيهما فى قوله تعالى : طوَأَوْفُوا المكيال وَالِْيِرَانَ بالقسئط وَل 
بْحَسُوا النّاس أَسْيّاءَهُم وَلَا تغما فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ 2704 وقال تعالى : 
طوَيْلُ لِلْمُطَْفِين الْذِينَ إِذَا اكْالُوا على الاس يَستؤْفُونَ وَإِذَا كَالَومُم أو 
وَرْنُوهُمْ يُخْمِرِونَ 2311# . 

فإيّاك ياأحى أن تغتبط بشىء من حقوق المسلمين فإن البركة لا ذكون مع 
الخيانة وأن قليلا من الحرام يتلف كثيراً من الحلال » وإياك والحيانة فإنك إن خنت 
فى درهم واحد خانك إبليس -لعنه الله- فى سبعين درهما » وقال رسول الله 


784- سورة النساء : الأية ٠١‏ . 
- سورة الاسراء : الآية 4” . 
8- سورة هود : الأية 66 . 
-"0١‏ سورة المطففين : 7:١‏ . 


١4١ 


- َيه - : «ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام من إذا اثتمن خان » 
وإذا وعد أخلف » وإذا حدث كذب)059 , 
رأسه سمعته وهو يقول : جبلان من نارء جبلان من نار» فسألت زوجته 
فقالت : إنه كان له مدان(" أحدهما كبير والآخر صغيرء فإذا ابتاع من أحد شيئاً 
اكتال بالمد الكبير » وإذا باع هو لأحد شيئاً كال له بالمد الصغير » فقلت : إن 
المدين هما اللذان تصورا له جبلين من نار . 

قيل : وكان رجل لبان يخلط اللبن بالماء فجاء سيل فذهب بالغنم فجعل 
ييكى ويقول : اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلاً ولسان الحال يناديه : 
«إذلك بما قدمت يداك 2759# . 


[ السرقة والخيانة ] 
واعلم أن السرقة والخيانة أمران مهلكان ضاران بالدين . 


وفى المناجات : أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : ستة فى نارى 
وغضبى أُولهم من طال عمره » وساء خلقه » وغنى سارق » وعالم فاسق » ومن 


حديث صحيح : رواه مسلم (59) » والبييقى 088/5 ؛ والبغوى فى 
شرح السنة (١/9لا»‏ 7/ا) ح (5*) » وعزاه الهيشمى فى مجمع الزوائد )٠١1//١1(‏ لأنى يعلى » 
وعزاه الهندى فى كنز العمال (855) إلى رسته فى الإيمان ولألى الشيخ فى التوبيخ . ما عزاه 
الهندى أيضاً فى كنز العمال (655) إلى الخرائطى فى «مكارم الأخلاق» . 

قلت قد وجدته فى ومساوىء الأخلاق للخرائطى (ص/21717 1514) ح (704) 2 
ورواه أيضا أبو نعيم فى الحلية» (96/5؟) وابن ألى شيبة (405/8) ح (556ه) . 

”م الم : ضرب من المكاييل وهو ربع صاع ء وهو قدر مد النبى - عَيللمٍ - , 
والصاع : خمسة أرطال . [اللسان ٠ ١/7(‏ 4) ط دار صادر 


4- سورة الحج : الآية 1٠١‏ . 


١م‎ 


أتافى على غير توبة » ومن لقينى بدم مؤّمن متعمداً » ومن منع حق امرء مسلم 
وأكله غصبا . 


[إياك والغش] 


وقال - م - : «من غشنا فليس منا7*(6©. وقيل : إنه وجدت 
صخرة ببيت المقدس عليها مكتوب ست كلمات : 


كل عاص مستوحش » وكل مطيع مستأنس » وكل خائف هارب » وكل 
راج طالب » وكل مقتنع غنى » وكل حريص فقير . 

وقيل : مر رسول الله - يِه - برجل من أصحابه وهو يضرب عبداً 
والعبد يقول له : أسألك بوجه الله العظم ألا ما تركتنى وهو يزيد فى ضربه فسمع 
رشؤل الك - عم - صياح العبد فانطلق إليه فلما راه السيد أمسك تقال له 
رسول الله ع - : و سالك بوجه الله العظم فلم تعف عنه فلما رأيتنى 
أمسكت يدك ؟!» فقال : يارسول الله - صل الله عليك وسلم- أشهدك أنه حر 
لوجه الله العظيم فقال له رسول الله - َلُهِ- : ولو لم تفعل للفحت النار 
وجهك ,077 , 


6- حلديث صحيح : رواه مسلم 59/١(‏ - عبد الباق) ح »00١(‏ وأحمد 
260/1 » والترمذى )١118(‏ ء وأبو داود (41") » وابن ماجة (7514) » والحام 
(/8: 9) » والبييقى فى سننه (270/5) . وابن حبان )1١١7([‏ موارد] » والطراى ى 
الكبير )١59/٠١(‏ ح )0٠١774(‏ » وف الصغير (051/1) » وابن ألى شيبة فى المصنف 
(550/97) » وأبو نعم فى الحلية ٠ ١84/4(‏ 89 ) ء والدارمى (77/9”) ح (0641) . 

5- حديث ضعيف بهذا اللفظ . وقد صح معناه كا سيأق . أورده الغزالى فى 
«الإحياء؛ )7١٠/7(‏ وعلق عليه العراق بقوله : رواه ابن المبارك فى الرهد مرسلاً وفى رواية 
لمسلم (1165) ى حديث ألى مسعود الآق ذكره فجعل يقول : أعوذ بالله قال فحعل يضربه 
فقال أعوذ برسول الله فتركه وفى رواية له فقلت هو حر لوجه الله مقال أما إنك لو لم تمعل 
للفحتك النار أو لمستك النار . اه 


١م‎ 


[التحذير من الحلف الكاذب] 


فإياك والتعرض لمقت الله بكثرة الأيمان فإن الله تعالى يقول : بولا تهعلوا 
الله عرضة لأيهانكم 2574 وأما الأيمان الكاذبة فإنه روى عن رسول الله 
َيه - أنما الحلف حنث أو ندم(234 . | 

وف الإسرائيليات : أن موسبى - عليه البتلام > قال : يارب ما لمن يحلف 
بك كاذباً ؟ قال : اجعل لسانه بين جمرتين أحقاباً(*7© . قال : يارب فما على 
من اقتطع مال مسلم بيمين فاجرة ؟ قال : اقطع حظه من الجنة . 


وقال رسول الله - مَرَْهِ - : «إن الله أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة 
العرش رجلاه فى تخوم الأرض السفل وعنقه مش تحت العرش فيرفع رأسه وهو 
قول : إلى ما أعظمك فيقول الله تعالى : ما عرف ذلك من حلف لى 
كاذباً)0370 , 


07- سورة البقرة : الأية 5١4‏ . 

4 حديث ضعيف : رواه ابن ماجة (1١١؟)‏ » وقال عنه الألباى فى وضعيف 
سنن ابن ماجة» (ص/537١)‏ رقم (/401) : حديث ضعيف . 

8 أحقاباً : مفرد : حقب والحقب ثمانون سنة وقيل أكثر » قال الفراء : والسنة 
ثلتائة وستون يومأً واليوم منها ألف سنة عدد سنين الدسا قال وليس هذا مما يدل على عاية كاي 
بعض الناس وإنما يدل على الغاية التوقيت » حمسة أحقاب أو عشرة . 

[ اللسان )77/١(‏ ط دار صادر 

ل - حديث صحيح : رواه الحم فى المستدرك (417/4؟) وعزاه الشيح الألبانى 

فى سلسلة الأحاديث الصحيحة إلى لى الطبرافى فى الأوسط وقال : حديث صحيح . 


١858 


[ الترهيب من شرب الخمر] 
وأما شرب الخمر فإنه من أكبر الكبائر » وعن رسول الله - َه - أنه 


كان يقول : «من شرب الخمر شرب لم يقبل منه صلاة سبعة أيام » ولم يقبل منه 
صيام )(2"1 , 


[اثار شرب الخمر] 
وَاعْلِمَ أن فى شريبا عشر خصال هذمومة : 
أوها : أنها تذهب عقل شاريها حتى يصير مضحكة للصبيان ومهانا © 
روىٌ عن ابن ألى الدنيا أنه قال : رأيت سكرانا يبول ويكسصسح وجهه ببوله وهو 
يقول : اللهم اجعلنى من التوايس واجعلنى من المتطهرين . ورأى سكراناً وقد 
تقايا والكلب يلحس فاه والسكران يقول : اكرمك الله ياسيدى كرامة أوليائه . 
والخصلة الثانية : أنها تتلف المال وتفسده وتعقب الخمل كا قال عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- : (اللهم أرنا رأيك فى الخمر)("؟) فإئها متلفة للمال 
ومذهبة للعقل . 
والنالفة : أنها توقع العداوة والبغضاء , قال الله العظم : « لما يُريكُ 
الشّيطان ان يوفع بيتكم العداوة والْبَعضَاءٌ فى الحَمرٍ والمَيْيِرٍ وَيَصدّكم عن 


8/١‏ - حديث ضعيف : رواه الطبرانى فى الكبير (؟ ١5/١‏ 5) ح (1487) » وقال 
عنه ابن الجوزى فى «الموضوعات») (41/7) : حديث لا يصح . 

7 خير صحيحٌ : أحرجه أحمد )0/1١(‏ » وأبو داود )751١(‏ » والترمذى 
(45؟) » والنساق )١8/8(‏ » قال على بن المدينى : هدا إسناد صالح صحيح » انظر 
تفسير ابن كثير )158/١1(‏ . 


١ هم‎ 


ذكر الله وَعَن الصّلاة فَهَلُ أنتمْ مُنْتَهُونَ 2”74 ويريد انتهوا عنهما . قال عمر بن 

والرابعة 8 حرم صاحببها لذة الطعام وصواب الكلام 3 

والخامسة : أنها تحرم عليه زوحته فتكون معه على الزنا وذلك أن أكثر 
كلامه بالطلاق فرعا حمث ولم يشعر فيكون معها زانيا فإنه روى عن بعض 
الصحابة أنه قال : من أنكح ابنته شارب مر فقد ساقها للزنا . 

والسادسة : أمبا مفتاح كل شىء توقعه فى جميع المعاصى ؟! روى عن عمان 
-رضي الله عنه- أنه قال فى خخطبته : سمعت النبى يقول (أيها الناس اتقوا الخمر 
فإسا أم الخبائت )(2"5 , 

والسابعة : أنه يؤذى حفظته بإدخالهم فى مجلس الفشق والفجور والروائح 
الكريبة . 

والثامبة : أنه أوجب على نفسه الحد ثمانين جلدة فإن لم يُضربها فى الدنيا 
ضرب فى الآخرة على رءوس الاشهاد . 
والتاسعة : أنه تسد دونه أبواب السماء ولا يرفع له عمل ولا دعاء أربعين 


و 


وما 


سبام - سورة المائدة : الأية 9١‏ . 
عبام - حلية الأولياء (4/ه4 )١‏ . 


هام أخرجه ابن حمان ( 510/97 - الاحسان ) » والسيبقى ( 5817/48 ) وما بين 
المعكو فتين سقط اثبتنأة . 


كما 


والعاشرة : أنه خاطر بنفسه ودينه فيخاف عليه أن ينزع منه الإيمان عند 
يقال له : قل لا إله إلا الله فكان يقول : اشرب واسقنى . 

وذكر عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- أنه قال : إذا مات العبدٍ المحمر 
فادفنوه واحبسوفى » واحفروا عليه فإن لم تجدوا وجهه مصروفاً عن القبلة وإلا 
فاضربوا عنقى2"9) . 

فهذه عقوبته فى الدنيا » وأما عقوبته فى الآخرة فإنها لا تحصى من شرب 
الحميم والزقوم وعصارة أهل النار إلى غير ذلك من العذاب والنكال أعاذنا الله 
ملذه , 


وأما ما أعد الله لتارك الصلاة على صحة البدن فمنه ما روى عن عبد الله بن 
عباس -رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله - عَيَيُِ - : «ليس بين الكافر 
والمؤمن إلا ترك الصلاة)7) , 

فإن تارك الضلاة على صحة البدن [ ا روى عن رسول الله ملت م0 
يبتليه الله بخمسة عشر عقوبة منه ستة فى الدنيا » وثلاثة عند موته » وثلائة فى 
قبره » وثلاثة عند لقاء ربه . 

فأما التى تصيبه فى الدنيا [ فأوها ع : يرفع الله البركة من عمره . 

[ والثانية ] : يرفع الله البركة من رزقه . 

[ والثالفة ع : ترول سمحة الخير من وجهه . 

[ والرابعة ] : كل عمل يعمله لا يقبل منه شىء . 

5/ال-لم أقف عليه . 

لا" - حديث صحيح : أخرجه النساى (1/؟5؟) بعناه » وابن ماجة )1١8(‏ » 
والدارمى (5808) » والدارقطنى (017/5) وغيرهم . 

© ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه . 


١ /ام‎ 


[ والخامسة ] : كل دعائه لا يسمع منه شىء . 
[ والسادسة ع : لا حظ له فى الإسلام . ٠‏ 
قيل : يارسول الله فما الثلاثة التى تصيبه عند الموت ؟ قال - عَدُ - : 
فالأوللى ع : يموت قلياة تعيوانا .: 
والثانية ع : لا يدرى على أى دين يموت . 
والثالغة ع : ويموت عطشان جوعان ولو سقى أنبار الدنيا كلها ماروى. 
قيل : يا رسول الله فما الثلاثة التى تصيبه فى قبره ؟ ش 
قال : [ الأولى ع : ظلمة القبر . 
[ والثانية ع : ضيقته . 
[ والثالغة ] : مسألة منكر ونكير . 
قيل : يارسول الله » فما الثلاثة التى تصيبه عند لقاء زبه ؟ قال : 
[ الأولى ع : يلقى الله تعالى وهو غضبان عليه . 
الثانية ع : يبعث الله له ملكاً يكبه على وجهه فى النار . 
[ الفالغة ] : ويعذبه الله فى النار بالوادى الذى يقال له ويلء قال اللدتعالى : 
«قَرَيلٌ للمُصِلْينَ الذينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 290,020 , 
وقال - مَيِةِ - : وعشرة من أمتى سخط الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاباً 
عظيماً ويأمر الله بهم يوم القيامة إلى النار » قيل : من هم يارسول الله ؟ قال : 


” - سورة الماعون : الأية 84:ه . 


8- أورده صاحب تنزيه الشريعة ( ١١1/9‏ ( من حديث أبى هريرة . وذكر 
ساس 0-3 1 سه ع 
عقبة : قال فى الميزان : ( حديث باطل ركبه محمد بن على بن العباس على ألى بكر بن زياد 
النيسابورى . وقال فى اللسان : هو ظاهر البطلان من أحاديث الطَرّقِية ) 1.ه . 


١84 


أونهم : الشيخ الزانى , والثانى : الإمام الظالم:ء والفالث : مدمن الخمر» 
والرابع : مانع الزكاة » والخامس : الشاهد الزور » والسادس : الماثى بين 
الناس بالفيمة , والسابع : الذى ينظر لوالديه نظرة الغضب » والثامن : من 
يطلق زوجته ثم يمسكها على الحرام , والتاسع : الذى يحكم بالحور . والعاشر :: 
تارك الصلاة على صحة البدن(28) , 

وسكل ابن عباس - رضى الله عنهما- عن تارك الصلاة على صحة البدن 
هل يقبل منه التوحيد أو لا ؟ قال : من لا صلاة له لا توحيد له » ومن لا صلاة 
له لا زكاة له » ومن لا صلاة له لا صيام له2810 , قال الله تعالى : «أَضَاعُوا 
الصّلاة وائبَعُوا الشهَوات فَسَوْف يَلْقَونَ غَيّا 5904" وغياً : واد فى جهنم لا 
يدحله إلا تارك الصلاة . 

وقال ابن عباس -رضى الله عنهما: أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن 
الصلاة فإن قبلت منه قبل سائر عمله » وتارك الصلاة على صحة البدن إذا 
رفع اللقمة من القصعة تنادى : رفعنى عدو الله إلى فم لا يذكر الله . 

وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يؤاكله 
ولا يزوجه ابنته ولا يدحل معه تحت سقف . وتارك الصلاة على صحة البدن يأق 
يوم القيامة مكتوب على جبيته ثلاثة أسطر الأول : يامضيع حق الله » والثانى : 
ياحصوصاً بعضب الله » وفى الثالث : كا ضيعت حق الله فايس اليوم من رحمة 
ا 


1 


> 


7 


2 


-لم أقف عليه . 
١‏ لم أقف عليه . 


8 - سورة مريم : الأية 9ه . 


. 668 


وجاء فى الخبر : أن النار تقول لتارك الصلاة : أنت لى ولى ياليت أن الله 
جمع بينى وبينك فأنتقم للصلاة » أنت عدو للصلاة والله عدو لك » وتقول له 
الجنة : ياعدو الله ضيعت أمانة الله وعباونت بفريضة الله فإنى محرمة عليك حين 
يأق” عباد. الله مي ١حيك‏ يكايوان ما حرك: أنبازئ #دوتماويك: أطيازق+ 
وسطع نورى وتزين حورى فأنا وجميع ما فى من الحور والسرور والولدان 
والقصور حرام عليك أبد الآبدين . 


كمل كتاب بحر الدموع والحمد لله وإليه الرجوع والصلاة والسلام على 
مولانا محمد ذى المجد والمقام المرفوع وعلى آله وأصحابه أولى الإخلاص لله 
والخشوع أمين وصل الله على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون » وغفر الله لكاتبه ومشايخه ولاخوانه ولجميع المسلمين » والحمد 
لله رب العالمين أمين . 
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مقامات الرجال وكراماجهم 
حكاية شيبان الراعى 
كرامة لسفيان الثورى 
المفلس من الطاعة 0 
كرامة ألى ريحانة 0 

الفصل الخامس والعشرون 
أفنيت عمرك فى اللعب 5 
يا حذيفة كيف أصبحت 
امهارب من الدنيا 
من دلائل النبوة . لفن + 
الفصل السادس والعشرون 


التائبون 

يا معشر الفقراء 00 

يا معشر الفتيان . 

يا مضيعا عمره فى العصيان 

فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى 
من دلائل النبوة 


الصفحة 
١15‏ 
١"‏ 
١"‏ 
١5‏ 


١1١-١16 
١78 
١65 
١68 
١8 


١6 

١6 

١7١ 
وما‎ 
١17 

ضل 
117 
١‏ 
١1-1‏ 
1١11‏ 

يضنا 
يضنلا 

١ 17/ 
١17 

حال 


١ /ا5‎ 


الموضصوع 
الفصل السابع والعشيرون 
من أكبر الكبائر : الزنا 
غلبة الهوى 
كرامة عابد متعفف 
التحذير من النظر 


ايفن تبح غورات النابن 

من مناقب الى حنيفة 5 
الفصل التاسع والعشرون 

ذم الغيبة 4 

ذم الميمة 

وصية نفيسة لأعرابية 

حكمة الأقدار 

التحذير من عدم التوبة 

أعظم الذنوب الغيبة 


0000 


لمفققة 


الفصل الثلائون 

التحذير من الغيبة بالقلب . 0 
وصية الرسول لمعاذ فى الإخلاص .. 

الفصل الحادى والثلائون 
التحذير من إيذاء المسلم لغيره 
الترغيب فى الصمت 
إياك والعجب ٠‏ 
لحن "الأّفعال لحن المقال 


١54 


الفصل الثامن والعشرون 
فضيلة الصمت د نم 


١4 
١6م4‎ 
١ 
١هأ‎ 

١ ؟ه‎ 


4ه وها 


١64 
مها‎ 
١ 5ه‎ 
١ /اه‎ 
١ مه‎ 
١ لمه‎ 
١54-116 
١ 
١5 
١ا/4--1١5ه‎ 
7 
١ 
١578 
1 


فضل التواضع 
فضيلة العفو وكظم الغيظ 
حامل القرآن 
وصية نفيسة 

الفتصل الثاى والغلائون 
الترهيب من الربا 
الترهيب من أكل الحرام 
عاقبة الحرام 
الورع : 
سبيل الطاعة أكل خلال 
التحذير من أكل مال اليتم 
الترهيب من الخيانة فى الميزان 
السرقة والخيانة . 
إياك والغعش ا 
الترهيب من شرب الخمر 
آثار شرب الخمر 
تارك الصلاة 
فهرس الكتاب 


الصفحة 


و١‏ 
و١‏ 
0000 
١ >,,25‏ 
ه/ا١1- ١4.‏ 
7و1 
ك/ا ١‏ 
١74‏ 
لحيل 
7و1 
لما 
16١‏ 
اما 
ما 
م١‏ 
000 
6م1١‏ 
م١‏ 
/ام ١‏ 
١4١‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب  ١997/١694.‏ 
الترقيم الدولى 2 977-5211-25-5 .1.5.8.20 


مسطايع الوفاء ٍِ المنصورة 
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